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شرح نخبة الفكر 0 خطبة المحقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الجمد لله رب العالمين» اختص من شاء من عباده ما شاء من فضله العظيم. وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإن هذا الكتاب شرح النحبة: "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" للإمام الحافظ أبي 
الفضل ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث» كتاب حليل» قد احتل مكانة الأساس في فن أصول 
الحديث؛ لما امتاز به من إيجاز ألفاظه وغزارة فوائده ودقة تحقيقاته» ولطريقة عرضه ال بنيت على 
التقسيم الدقيق» والي تمتاز بأما تقدم صيغة متميزة وتصورا فريداً لهذا العلم: علم المصطلح ليس في 
غيره من كتب هذا الفن» حي صار الكتاب يذه المزايا كتاب الخاص والعام من راغبي علم 
الحدوةه:وسيت الما عن :دراسعي وعغتر] على اميعحفاظه. 
لكن هذا الكتاب لم يطبع حي الآن محققا على مخطوط معتمد يوثق بهء فضلاً عن كثرة الأخعطاء 
الي قد تخل بالمعيئ أو توعر سبيله إضافة إلى إغفال المطبوعات من ضبط ما يشكل» وخلو تعليقات 
من علق عليه من إيضاح ما يغمضء بل قد وقع في تعليق من علّق عليه الخلط في مسائل علم 
المصطلح, والغلط في تراحم الأعلام» وفي تخريج الأحاديث. 
وقد من الله الكريم .ذو 'الفضل العظيم .ينسخ ختطية 'قيمة» اتقدمها 'تسخخة يعز أن تضاهيها في 
المحطوطات نسخة» قرئت هذه النسخة على الإمام المصنف ابن حجر نفسه قراءة بحث ودراية 
وأثبت حطه عليها في مواضع كثيرة للغاية» وقد سجلت هذه النسخة في التاريخ» ووصفت بقراءة 
الفقيه المحدث ناسخحها قراءة بحث على الإمام مؤلفهاء فاعتمدنا هذه النسخة أصلاً في التحقيق» وذيلنا 
الكتاب .ما تمس إليه الحاحة من شرح غامض أو تسهيل عويصء ومن تكميل فائدة وزيادة عائدة. 
وتتميز هذه الطبعة الثالثة مزيد من الدقة والفائدة بإعادة مقابلة الكتاب على أصله الوثيق» وزيادة 
التحري ف التدقيق» وتحقيق تعليقاته» وتلائي أخطاء السهو والطباعة بغاية الاستقصاءء مع إعادة 
النظر في المراحع والشروحء مستفيدين من قراءته في مجالس كثيرة لطلبة العلم» وما حصل من إفادة 
بعض فضلائهم, وفقهم الله جميعا ونفع يمم العلم والدين. 





شرح نخبة الفكر 1 خطبة امحقق 
كما تتميز بترقيم فقراتما ومصطلحات المحدثين» وبفهرسها الموسوعي الذي يساعد كثيراً على حسن 
الإفادة منها. 

ويهذا جاء الكتاب على الغاية من الإتقان» وأفاد طالب الحديث إفادة لا يجدها في غير هذا الكتاب» 
على اختتصاره شرحا وتعليقاً. 





والله تعالى نسأل» وإليه تباركت أسماؤه نتوسل» أن يتقبله ممنه وكرمهء ويبلغ محققه وقارئه 


ومستحفظه غاية أمله. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 
كتبه 
نور الدين عتر 


حادم علوم القرآن والسنة 
في كليات الشريعة والآداب 


بدلمشة 








أستاذ اللفسبروا حديث ؤخكيات الشوبية والآتداب 
بجأمعتي د مشق ولب 


مقدمة شرح غخبة الفكر 98 الإمام الحافظ ابن حجر 
اناف الشافظ ابن حمكر ساف لان 


أمير المؤمنين في الحديث 


شيخ الإسلام» قاضي القضاة, أمير المؤمنين في الحديث؛ خائمة الحفاظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» المصري الشافعي» كنيته أبو الفضلء» ولقبه شهاب الدين» الشهير ب"ابن حجر", لقب 
لبعض آبائه» وقيل: نسبة إلى آل الحجرء وهم قوم يسكنون الجنوب من بلاد الجريد» وأرضهم قابس» 
قال بذلك ابن العماد في "شذرات الذهب"» وقد تابع ابن العماد في هذه النسبة "إلى آل الحجر" 
أبا امحاسن بن تغري بردي» وعدّها السخاوي من جملة أوهامه؛ فتعقبه في ترجمته في "الضوء اللامع". 
وكان ابن حجر أحد أعلام الإسلام الذون. تمكنوا من مختلف علوم ع الشرعية واللغوية» 
ورسخحت قدمه فيها رسوخاً عميقاً وفق له منذ نشأته. 

مولده وظروف نشأته: 

ولد الحافظ ممصر "القاهرة المعزية" في الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة #الالاه. ولح يلبث أن 
ذاق قسوة الدنياء فتوفي والده وهو طفل ف الرابعة من العمر إسنة /الالاه)» وتدلنا المعلومات 
على أنه نشأ في بيئة تعرف العلم وتقدره» فقد ذكروا أنه أفاد في كثير من العلوم من عناية والده به 
وبسلوكه سبيل العلم» فقد ظلت توصية هذا الوالد تظل هذا النجل حي أتى بعبقرية ضنّ الزمان 
بعدها .ثيل لاء حفظ القرآن وهو ابن تسع. وألفية العراقي في علوم الحديث؛ ومختصر ابن الحاحب 
في أصول الفقه. 

وهنا نسجل مزية المجتمع الإسلامي الذي تنهض فيه المواهب والعبقريات» أيا كانت ظروفها في 
الحياة والعيشء فلا يخمل ذكي وتَابه لفقر نازل به» ولا يضيع يتيم ذو موهبة ليُتمه» كيف والبي كل 
هو القدوة المُئلى لكل مسلم قد ولد يتيماء ثم شق 5ٌُ طريق الحياة بنفسه فرعى الغنم ثم اتجر 
بأموال الرحال؛ لتكون حياته ين أسوة بالصبر والمصابرة. 


مقدمة شرح غخبة الفكر 006 الإمام الحافظ ابن حجر 
ويأق الحافظ ار واسطة العقد لثلاثة من الأعلام الأئمة الأيتام» فكان قبله شيخه ومخرجه 
الإهام الحافظ عبد الرحيم بن الحسن العراقي» وقد نشأ يتيماء وكان بعده الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطيء؛ وقد نشأ كذلك يتيما(". 

إكما خصوصية العطاء والتراحم والإخاء في المسلمين» لا تظلم فيهم موهبة ولا مقدرة لأي إنسان» 
ولا تشوب تكوينه عقدة نقص أو شعور بحرمان؛ لأن المجتمع يحقق بالعمل الواقعي قوله تعالى: 
نما الْمُؤْمُونَ و (الحجرات: )٠١‏ وقوله 5 مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كل سيد إذا سكن منة عضو تداعى لساك اجيف بالسير وري 

نحابته منذ صغره: 





وقد بدت على ابن حجر النجابة منذ نعومة أظفاره حين أدحل الكتّاب في سن الخامسة؛ فبدا منه 
ذكاء وقوة حفظ يزينهما وحه صبيح وهامة وافية» ترعرع في ظل العلم والقرآن وأحلاق القرآن 
فكان عالي الدل معواطينا بي ادلو عاض الندوية هذا بالاحتياط والورع. 

وق نفحات الحرم ظهرت بوادر المعيّته بعد حجته الأولى سنة 84لاه في مجحاورته سنة 6//ا ه 
ودراسته على شيوخ مكة ومدارستهم, قد أتم اثنى عشرة سنة» فقد بحث ف "عمدة الأحكام" 
للمقدسي على الحافظ أبي حامد محمد بن ظهرية المتوق سنة 417لاه بحثا استنباطياء صلى التروايح 
في المسجد الحرام بالقرآن الكريم. 

حياته العلمية: 

وقد سردت المصادر أحداث حياة الحافظ ابن حجر حسبما اتفق اجتماع المعلومات فيهاء وقد رأينا 
لكي نلقي عليها الضوء الموضح ف هذا البحث المختصر أن نبتكر لما تصنيفا يضع الأمور أمام القراء 


)١(‏ وإنها لمناسبة نذكر فيها أولياء الأيتام والمربين في المدارس .مسؤوليتهم الضخمة عن البراعم الرطبة "الأطفال". 
الذين أوكل إليهم أمر تربيتهم وتعليمهم؛ ليتقوا الله فإن مسؤوليتهم حليلة تمس مستقبل الأمة. 
(؟) متفق عليه: البخاري في الأدب "رحمة الناس..": 8: ٠١‏ ومسلم بلفظه في البر: .8:7١‏ 


مقدمة شرح غخبة الفكر ١١‏ الإمام الحافظ ابن حجر 
وقد وجدنا في ضوء دراسة حياته .العلمية فيما بين أيدينا من المراجع أنه يمكن أن نقسمها إلى ثلاث 
مراحل نبينها فيما يأني»؛ 00 
المرحلة الأولى: بدء نباهته وتحصيله» وكان اشتغاله فيها بالأدب والتاريخ» وقد بدا فيها صفاء طبعه 
ورقة حسه؛ مع ما كان عليه من التمكن في اللغة العربية وبلاغتها وأساليبهاء فقد نظم الشعر الحسن 
وأحاد فيه» حب شهد له الباحثون بأنه كان شاعرا طبعاء وترحمه بدر الدين البشتكي في كتابه 
"طبقات الشعراء". وله ديوان شعر طبع في مجلد واحد في الهند. 
ومن لطيف شعره قوله: 

ثلاث من الدنيا إذا هي حصلت>02 لشخص فلن يخشى من الضر والضير 

غيئ عن بنيها والسلامة منسهم ‏ وصحة جسمثئثم خامة الخير 
والحدير بالذكر أن التمكن ف علوم اللغة العربية ليس مصادفة هنا في حياة الحافظ» بل هو ركن من 
منهج الأسلاف كلهم ف التكوين العلمي أن يبتى منذ خطواته الأولى على أسس متينة من علوم 
العربية» نحلافا لما يظهره بعض المتعالمين في هذا الزمن من الاستخفاف بماء وقد حذر العلماء طالب 
الحديث من التهاون باللغة والنحو تحذيراً شديداء ومن ذلك قوهم؛ إن أوف ما أخماف على طالب 
العلم إذا لم يعرف النحو أن يدل في جملة قول البي كلد من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النا29. ظ 
المر حلة الثانية: اشتغاله بالحديث الشريف وفنونه: 
وتبدأ من سنة 95/ا ه. وهي المرحلة الى سما يما قدره وعلا نحمهء وكأن القدر هيأه لتلك الفترة 
من تاريخ المنديث أو هيأ تلك الظروف من أجلهء فقد وافى بعبقريته وذكائه وسرعة حفظه مجموعة 
من الشيوخ قل أن يجتمع لأحد مثلهم, اكتمل كل واحد منهم في فنه حي صار بحرا في اخعتصاصه. 
وإماماً في علمه الذي اشتهر به» فتلقى عنهم الحافظ واستوعب ما لديهم» حين اجتمع عنده ما 
تفرق في غيره» فصار فرداً في أمته وأمة في أقرانه. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح: 27117 وإرشاد طلاب الحقائق للنووي: .١61‏ والحديث متواتر متفق على تواتره. 


مقدمة شرح غخبة الفكر ١‏ الإمام الحافظ ابن حجر 
فكان من شيو نحه: 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلبكي في القراءات» وكان عالي السند فيها. 
والحافظ الإمام زين الدين عبد الرحيج العراقي» الإمام ف علوم الحديث ومتعلقاته» أمير المؤمنين في الحديث. 
ونور الدين علي الهيئمي» وكان حافظا للمتون» وهو صاحب "بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد" . 
والبلقيئ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الحافظ الفقيه. 

وابن الملقّن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي صاحب التصانيف. 


في خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. 

ومن التنباء: البيدة مركم بنت الأذرعي. 

والسيدتان فاطمة وعائشة بنتا محمد بن عبد الحادي» وغيرهن. 

وهو 'امجمع المؤوسس للمعجم المفهرس”" ترحم فيه لشيوخه؛ وذكر في ترجمة كل واحد منهم ما 
تلقاه عنه من الكتب والرواية أو الدراية. وقدم فيه فهرسا لمكتبة كبيرة متنوعة الفنون حواها صدره. ' 
ويضم هذا المعجم نخبة من علماء ذلك العصر ف أقطار عديدة من العالم الإسلامي» لقيهم الحافظ 
في مصر أو رحل إليهم في مختلف البلاد» فقد رحل إلى مكة وحج مرات عديدة. ولقي فيها في 
الموسم جماعات من العلماء قدموا للحجء. وأخذ منهم وأفاد» ورحل إلى الإسكندرية وقوص 
والصعيد والقدس ونابلس والرملة وغزة ودمشق وغيرها من البلاد. وقد طبع هذا المعجم» فجاء مع 
ويدلنا البحث العلمي على أن الفضل الأكبر في تخريج الحافظ ابن حجر يرحع إلى إمام عصره في 
الحديث الإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي المتوق سنة “١٠م‏ هه ولا نحيل القارئ على شرح 
العراقى للترمذي الذي اطلعنا على نسخته الخطية في مكتبات المدينة وإستانبول؛ ليرى ما أفاده منه 
زواينت مرخ أصح الأسانيد؛ ليجد كيف اعتمد عليه الحافظ في "فتح الباري". 


مقدمة شرح غخبة الفكر ١‏ الإمام الحافظ ابن حجر 
وكان الحافظ مع سرعة حفظه سريع القراءة حى إنه قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس» كل 
واحد منها من بعد صلاة الظهر إلى العصرء وقرأ صحيح مسلم في خمسة مجالس في نحو يومين 
وشطر يوم» ومن أغرب ما وقع له من الإسراع إسراعه في وقته الضيق في رحلته الشامية فقرأ فيها 
المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صلاة الظهر والعصرء وقرأ في مدة إقامته بدمشق - 
وهي شهران وثلث شهر تقريباً - قريب من مائة بحلد مع ما يعلقه. 

المرحلة الثالثة: نبوغه في العلم وإمامته: 

ويرجع ذلك إلى عصر مبكر نستطيع أن نحدده بحوالي سنة ٠8ه»‏ فقد تصدر مجالس العلم قي 
فنون عدة» وأفي وأملى الحديث 5 القضاءء وطارت شهرته ممعرفة فنون الحديث ولا سيما 
رجاله وما يتعلق بهم وأسانيد الحديث» واشتهر ذكره وبعد صيته. وارتحل الأئمة إليه» وتبجح 
الفضلاء بالوفود عليه, وكثرت طلبته حين كان رؤوس العلماء في كل مذهب وكل قطر من 
تلامذته» وظهر سلطانه عليهم بذكائه وشفوف نظره وسرعة إدراكه واستحضاره للأطراف المتفرقة 
من المسألة» والأشتات الموزعة من أسانيد الحديث وشواهده وأقوال العلماء فيه» ودرس التفسير 
والفقه والحديث ف معاهد علمية كثيرة شهيرة آنذاك» وتولى الإفتاء بدار العدل» والخطابة بالجامع 
الأزهر ثم جامع عمرو بن العاصء وأملى من حفظه ما ينيف على ألف مجلس من مجالس الحديثء 
وفوض إليه الملك المؤيد القضاء بالديار الشامية مرارأ فأبى» ثم باشر القضاء في مصرء وأصبح في 
مركز رئاسة القضاءء لكنه لم يرض عن هذا المنصب الدنيوي الذي كثيرا ما يضحي أناس لأحقر 
منه بنفيس الدين والنفس» فاعتزل القضاءء وكلف بالعودة إليه مرارا فكان يعود إليه ويعتزله» ثم 
اعتزله ولم يقبل إليه رجوعاً أبداء ونعمًا فعل» فقد تفرغ بذلك لنشر العلم وخدمة الحديث النبوي. 
وهكذا ينبغي للعالم أن يزيح ما يعوق نشاطه وحركته في خدمة العلم وإن كان منصباً ذا وجاهة أو 
مال» وتبلغ المدة لولايات الحافظ ابن حجر القضاء واعتزالها فيما بين تلك المرات عشرين سنة كما 
ذكر الحافظ السخاوي. وقد ترجم الحافظ لنفسه في القضاة في كتابه "رفع الإصر عن قضاة مصر" . 
مؤلفاته العلمية: 2 ظ 

ابتدأ ابن حجر في التصنيف منذ وقت الشباب» ونستطيع بالبحث والتأمل أن نحدد ذلك بحوالي سنة 


15اه. 
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وتدل أوائل تصنيفاته على بداية عملية بارعة في التصنيف» فقد كان من أول كتبه كتابه القيم 
"تغليق التعليق", جمع فيه الأحاديث المعلقة في صحيح البخحاري».وحرجها وبين الأسانيد الموصولة 
اب رويت بما في شي المصادر الحديثية» وهو عمل عظيم يدل على براعة نادرة واستحضار وسعة 
اطلاع بعيدي المدى. [ 





وقك طبري اق التفعيين مدا اعزدة: بكارة برسيتفاتة وتقدة: اقنوفنا: و#لوعيناء:حدية. بلقنت فنا وزيا بعلن 
الخمسين ومائة مصئّف ما بين مراحع ضخمة مثل فتح الباري وقذيب التهذيب» ورسالة صغيرة نافعة 
مثل متن نخبة الفكر وشرحه "نزهة النظر" الذي طار صيته في الآفاق» وعول عليه من جاء بعده. 
وامتازت مصنفاته بالإتقان والإفادة الى لا توحد في غيرهاء وكان كثير المراجعة لها كران 
لنفسهء خلافا لما يفعله بعض العصريين من التعالم بالتصميم على الإثم والإصرار على الرأي الشاذ 
الخال للنظة السحيحة والإتما ع «وكات: ميم الكتاية بدداامع نخسن الطبيظة. «ولكرينه تير 
التراحع كانت تصير مبيضته مسودة» لذلك احتلفت نسخ مؤلفاته» واحتاج المحقق لها إلى كثير من. 
الإمعان والتثبت حى يقف على الصيغة النهائية لكتابه. ظ 

وقد كتب لمؤلفاته الحظ الوافر من القبول في عصره وبعده» فانتشرات كتبه أيام حياته» وأقرأ الكثير 
منهاء وقادقا الملوك والأكابر, واعتئ بتحصيلها كثير من شيوخه وأقرانه. 

ومع ذلك فقد قال تلميذه الحافظ السخاوي: معت ابن حجر يقول: لست راضيا عن شيء من 
تصانيفي؛ لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري ومقدمته 
والمشتبه» والتهذيب ولسان الميزان» وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد. ضعيفة 
القوى ظامئة الروى. 

وما ذلك إلا لتواضعه» وسعة بحره ومعارفه المتجددة كما قال أستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد 
اللطيف ملكه. ظ 

فيا للعجب! من بعض أناس يتسور أحدهم منصب الاحتهاد» فيقذف للناس ف يوم من الأيام كتابا 
أو بحا فجا مغلقاء ثم لا يقبل فيه تصويبا أو تصحيحا؛ جمودا على رأي سبق له» وتعصبا لهوى سيق 
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له. إنه الفرق بين العالح الكبير الأصيل والدعي اللصيق؛ وإنه الفرق بين الأمانة على العلم والدين؛ 
والتسور على منصة التمجهد والزعامة والجاه باسم العلم والدين. 

وهذه المؤلفات الى استحسنها ورضيها من كتبه تبلغ وحدها الأربعين من المجلدات تقريباء ناهيك 
عن مصنففاته الأخرى النفيسة» مثل: تعجيل المنفعة» والإصابة في تمييز الصحابة 4 مجلدات» والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٠١‏ مجلدات» والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 4 مجلدات» 
والتلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير 4 مجلدات» والدراية لتخحريج أحاديث الحداية 
ف جزأين» وغيرها وغيرها. 

وكتابه "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" جاء مرجعا حديثيا حافلا وشرحا كاملا لضحيح 
البخاري؛ لما اشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية» والاستنباطات للأحكام الفقهية 
وغيرها من الفوائد من الحديث؛ وامتاز بجمع طرق الحديث وإيراد الشواهد والروايات الي تتعلق 
مضمون الحديث, ولا أن البحاري يكرر الحديث ف مواضع عديدة قد تكثر كثيراء فقد سلك 
الحافظ في شرحه طريقة جمع الشرح في موضع واحد منهاء ويشرح في بقية المواضع بقدر ما يوضح 
مقصد البخاري من إيراد الحديث في ذلك الموضع ثم يحيل القارئ على الموضع المشروح فيه» ومن 
هنا كانت طبعات الشرح بحاجة إلى تحقيق نص الكتاب وبحث في هذه الإحالات؛ لتسهل الفائدة 
على القارئ» ويختصر عليه الوقت والعناء. 

واتبع في تأليف هذا الكتاب خطة الشورى العلمية على الطريقة الى كان عليها الإمام أبو حنيفة ذه 
مع أصحابه في استنباط الفقه» فكان الإمام الحافظ ابن حجر يكتب بخطه الكراسة؛ ثم يكتبها جماعة 
من الأئمة المعتبرين» ويجتمع بهم في يوم من الأسبوع للمباحثة في هذا الشرح» وتصحيح النسخ 
المكتوبة» واستمر ذلك زمنا طويلا من سنة 405117ه حي أول يوم 0 رحب سنة 1547/ه فأقام 
لإتمامه وليمة عظيمة دعا إليها وجوه المسلمين» وقرئ فيها املس الأخير من الكتاب بحضور الأئمة. 
وكان عمل له (سنة 51١0/ه)‏ مقدمة في جزأين» هي "هدي الساري مقدمة فتح الباري"؛ قسمها 
على عشرة فصول» حص كل فصل منها بحانب من الدراسات الحديثية العامة للبخاري؛ مثل فصل 
المبهمات» وفصل الأحاديث المعلقة» وفصل الرجحال الذي تكلم فيهم من رواة الصحيح» وفصل 
الأحاديث الي طعن عليها وهي في "صحيح البخاري". ظ 


مقدمة شرح نخبة الفكر ‏ - 5 الإمام الحافظ ابن حجر 
وقد طارت شهرة "الفتح" فور اكتماله» وطلبه ملوك الأطراف والعلماء في شى الأقطارء حى قالوا 
فيه: "لا هجرة بعد الفتح". ظ 

وقال الحافظ السخاوي: "ولو لم يكن له إلا شرح البخاري لكان كافيا في علو مقداره» ولو وقف 
عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري إلى الآن دين على هذه الأمة» لقرت عينه بالوفاء 
والاستيفاء". ظ 

ولح يزل الحافظ ابن حجر على جلالته في العلم وعظمته في النفوس ومداومته على أنواع الخيرات؛ 
إلى أن توفي بعد العشاء من ليلة السبت الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة 2557/ه», وصليت 
عله هنااة! الكنارة بسن التق متهن عايج الاجير هنعط و شلا و كان رمخت تعاقئه ايلات 
فمن دونه من الرؤساء والعلماء» حن دفن بالقرافة الصغرى في تربة بن الخروبي» بين تربة الشافعي 
ومسلم السلمي بالقرب من الإمام الليث بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. 

قال الإمام السيوطي: "وقد غلق بعده الباب» وحتم به هذا الشأن". وقال الحافظ السخحاوي تلميذه: 
'وخصائله لم تجتمع لأحد من أهل عصره.؛ وقد شهد له القدماء بالحفظ والمعرفة التامة» والذهن 
الوقاد والذكاء المفرط» وسعة العلم في فنون شئى؛ ويد تيه رافق العراقي بأنه أعلم أصحابه 
بالحديث. وقال التقي الفاسي والبرهان الحلبي: ما رأينا مثله. وسأله الأمير تغري برمش: أرأيت مثل 
نفسك؟ فقال: قال لله سبحانه وتعالى: موفلا كوا اليك هو أعلم بِمَنِ نّقَى 4 (النجم: 8*57) . 
وقد عرف الحافظ ابن حجر بالفضائل النفسيّة» وأثئ الناس عليه لمزيد أدبه مع الأثمة المتقدمين 
والمتأخرين» بل مع كل من يجالسه من كبير وصغير» ونحبته لأهل العلم والفضل والتنويه بذكرهم 
وعدم إطراء نفسه أو المباهاة .ما ينقدح .في ذهنه. مع كثرة تحقيقاته الفريدة الي لا يكاد يخلو بحث 
من أبحائه عنها. [ 

مصادر ترجحمته: 

وقد عرف بين العلماء ممناقبه وزحرت كتب التراجم بفضائله ومحاسنهء ومن أهمها كتاب: "الجواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر" للحافظ همس الدين السخاوي» وهو مرجع حافل يقع 
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في مجلدين» وترحجمه السحاوي أيضا في كتابه الكبير "الضوء اللامع في تراحم أهل القرن التاسع". 

وذكره التقي الفاسي في "ذيله على التقييد" لابن نقطة» والبدر البشتكي في "طبقات الشعراء") 

والتقي المقريزي ف "العقود الفريدة". والتقي ابن فهد المكي في "ذيل طبقات الحفاظ"» والسيوطي 

في 'حسن المحاضرة"» وابن العماد الحنبلي ف "شذرات الذهب",. والشوكان ف "البدر الطالع", 
وغير ذلك من المصادر الي ترجمت له. رضي الله عنه وأرضاه وأعلى مقامه ومثواه. 


عد بو 





مقدمة شرح غخبة الفكر 4 منهج الحافظ ابن حجر 
ل ظ 

ومنهج الحافظ ابن حجر فيه 
كتاب "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" سار ذكره في الخاص والعام» واستشهدت بتحقيقاته 
مؤلفات العلماء الأثئمة الأعلام, واسمه كما هو مثبت على النسخة الأصلية الأم الى اعتمدنا عليها 
هكذا "نزهة النظر قْ توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر". 
أوضح لنا الحافظ ابن حجر دوافع تأليفه لهذا الكتاب» فقال - بعد أن ذكر كثرة الكتب المؤلفة في 
اصطلاح أهل الحديث -: "فسألئ بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك» فلخصته ف أوراق 
لطيفة» ميتها "نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر" على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته". 
إذن لهذا السبب صنف المتن» فلم يكن القصد بحرد الاختصار الشديد» الذي تعبر عنه كلمة "أوراق 
لطيفة"» بل كان القصد أيضا ترتيبا مبتكرا لعلم المصطلح ومنهجا خاصا سلكه فيه. 
سبب تأليف الشرح: 
فلماذا الشرح وماذا فيه؟ 
يتحدث الحافظ عن ذلك فيقول: "فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزهاء ويفتح 
كنوزهاء ويوضح ما حفي على المبتدئ من ذلكء» فأحبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك 
المسالك... وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق» ودبحها ضمن توضيحها أوفق..." 
امك ال ا ل ال ل 
ما يلي نصه(©: " علقه مؤلفه أحمد بن على بن حجرء وفرغ منه في مستهل ذي الحجة سنة ثماني 
عشرة وثمان مائة, حامدا الله تعالى ومصليا على نبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومسلما". 


)١(‏ خط حير الله محمد بن عثمان بن سفيان بن هراد خخان. والنسخة المشار إليها منقولة عن نسخخحة مقروءة على 
المصنف قراءة حخث» وظهر لنا أها نسخحتنا ال اعتمدناها. 
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هنذا يدل على ما سوق ريالهعن توغ انكاقظ :واشكاره بمتذ عضن ميك بق يداياته تصبيفه فق 
الحديث وعلومه. 

منهج الحافظ في شرح النخبة: 

ونلخص منهج الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب .ما يأن: 

-١‏ تقديم علوم الحديث في صياغة جديدة مبتكرة لم يسبق إليهاء وهذه الصياغة تأليف جديد 
لعلوم الحديث» يقوم على الدراسة الاستقرائية لأحوال السند والمتن» ويقدم هذه الأنواع الحاصلة 
للسند والمئن على ترتيب علمي ف غاية الدقة يعرف عند الأصوليين بالسبر والتقسيم. 
ومعيئ السبر والتقسيم: اختبار الموضوع المدروس وتقسيم أحواله وأحكامهاء بحسب هذا الاختبار 
المتعمق الذي تستقصى فيه كل الأحوال والاحتمالات» وتعطى حكمها الملائم» وتفرع عليها 
الفرو ع والمسائل العلمية. 
وقد بدأ أولا بتقسيم الخبر إلى هذه الأقسام: 
إما أن يكون له طرق غير محصورة بعدد معين. 
أو تكون طرقه محصورة بعدد معين فوق الاثنين. 
أو يكون له طريقان فقط. 
أو تنحصر روايته بطريق واحد. 
ثم أحذ يدرس هذه الأقسام ويبين أحكامهاء وفروع ما يتفرع منها على الطريقة الي فرع التقسيم 
الرئيس لأنواع الحديث هنا. 
وأدحل في ضمن التقسيم تكملات؛ ليكون شاملا لجميع أنواع الحديثء» مثل استطراده إلى تعريف 
الصحابي (ص١١١)»‏ واحتتمه بدراسات متنوعة تكمل هذا التقسيم» بأن يشمل الكتاب على 
إيجازه كل أنواع علوم الحديث. 

؟- أدخل تقسيمات للحديث ومسائل ليست من أبحاث مصطلح الحديث» بل هي من بحوث 
أصول الفقه» كبحث المستفيض (ص”45)»: وبحث تلقي الأمة للحديث بالقبول (ص058)؛ لأنها 
تكمل فوائد الكتاب وتغبئ قارئه. 
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؟- الاختصار وتحاشي الفضول في الشرح. 

4 - صياغة الشرح على طريقة البسط» وذلك بأن يدحل المئن في ضمن الشرح» ويندمج فيه. 
بحيث لو حذفت الأقواس الي تميز المتن» تصبح العبارات شيئا واحدا لا يتميز فيه الشرح عن المان. 
مزايا شرح النخحبة: 
وبمتاز كتاب "نزهة النظر" .زايا مهمة؛ منها: 

-١‏ الابتكار والتجديد في صياغة علوم الحديث؛ وأن هذا الابتكار ليس .جرد تقديم وتأخير لما 
رتب السابقون» بل إنه يقدم لدارسه تصورا جديدا شاملا لعلوم الحديث» بطريقة السبر والتقسيم 
الى اتبعهاء ومن ثم فإنه يفيد قارئه نوعا حديدا من التصور لهذا العلم» كما يكسبه التعمق ف فهم 
منهج النقد الحديثي. 

؟- الدقة والشمول؛ لأن طريقة التأليف هذه تقوم على الدقة في الدراسة» وتميز الفروع والأنواع 
والشمول لهذه الفروع الى ينتجها التقسيم العقلي. 
- ربط أنواع الحديث ببعضهاء وبيان العلاقة بين أنواع الحديث وصلتها ببعضها البعض؛ لأن 
التقسيم هو إخراج للأقسام من الأصل الشامل» وذلك يفيد معرفة نوع الصلة بين أنواع الحديث» 
وقد صرح الإمام ابن حجر في شرحه ببيان كثير من هذه الفوائد» مثل بيان الصلة بين المتواتر 
والمشهور والمستفيض (ص ”57917)» والصلة بين المعلق والمعضل (ص١86).‏ 

4 - تمحيص المسائل المختلف فيهاء والقضايا الشائكة» واستخراج زبدة التحقيق فيهاء وذلك كثير 
في هذا الكتاب على إيجازه واختصاره. 

ه- تحاشي المآحذ الى وردت على المؤلفين السابقين» بأنهم لم يتبعوا نظاما معينا قي تصنيف 
كتبهم وترتيب أنواع الحديث فيها. فجاء هذا الكتاب بطريقة السبر والتقسيم ليلتزم نظاما دقيقاء 
يستوعب كل مجموعة من علوم الحديث في ظل قسم واحد يجمعها في موضع واحد. 
أهمية شرح النحبة: 
يمذه المزايا الي تميز يما شرح النخبة للحافظ ابن حجر كان له مكانة كبيرة عالية في علم الحديث» 
حعلته مطمح أنظار طلبة الحديث وعلمائه والمصنفين فيه» ونلخص أبرز جوانب ذلك فيما يأني: 
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-١‏ الأثر الواضح الذي خلّفه في مصطلحات الحديث؛ فما اختاره في هذه المصطلحات جرى 
عليه العمل» واستقر عليه امحدثون بعده؛ مثل اختياره في الشاذ والمنكر (ص١/او077»‏ ومثل تمبيزه 
أنواع الحديث المقبول يذه الإضافات: الصحيح لذاته (ص8ه). الصحيح لغيره (ص8ه5و55)»؛ 
الحسن لذاته (ص 8دوه6). الحسن لغيره (ص8دو”و5١٠).‏ فكان له أثر في تحديد 
الاصطلاحات واستقرارهاء ولم يكن ذلك إلا لأفذاذ من المتقدمين الكبار. 

-١‏ إن شرح النخبة له أهمية علمية بالغة» من حيث إنه خلاصة الفكر النقدي لأعظم محدث في 
زمنه» وقد لقبوه "أمير المؤمنين في الحديث" وأنه يضم زبدة تحقيقات هذا الإمام في مسائل علوم 
الحديث, لذلك بحد مسائل كثيرة من بحوثه متناقلة في المراحع العلمية ومعتمدا عليها. 

-“٠‏ شحذه لذهن دارسه؛ بسبب إيجازه وغزارة مادته العلمية» ثم اتباعه طريقة السبر والتقسيم» الي 
تقوم على بحث العقل في احتمالات الأحوال الممكنة للشيء المدروس» والقسم الذي تفرع فروعه. 





مقدمة شرح نخبة الفكر "١‏ نسخ الكتاب الخطية 
نسخ الكتاب الخطية: 

كتاب "نزهة النظر ف توضيح غخبة الفكر" معروف عند خاص أهل العلم والعام» قل أن تخلو مكتبة 
عو اتشيع اميه زا شح وعد لسسع ##لو] يف افقاو مسصيع ]فيا تقر بخان كنانسا سور ةع 
النساخ؛ وريما كان بعضها من تعديل المصنف الإمام ابن حجرء والبقية من سهو القلم» وقد وفقت 
لنا مجموعة نسخ صحيحة موثقة توثيقا علميا حسب أصول امحدثين» صورناها من مكتبات شيى) 





وكان التوفيق البالغ أقصى غاية في نسخحة صحيحة حدا هي الغاية في الصحة حنّ قد سّجَّلتء 
وكان ها ذكر وتسجيل في التاريخ» حعلناها الأصل في هذا العمل. 

التعريف بالنسخة الأصل: 

نسختنا ال أشرنا إليها هي المحطوطة المحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم: 24/55 وعدد 
أوراقها: ١‏ ورقة» أسطر صفحاتها: ٠١‏ سطرا أو »١8‏ بخط نسحي واضح جيدء ثبت عنوان الكتاب 
على ظهر الورقة الأولى هكذا "كتاب نرهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر". 
وهكذا ثبت العنوان يهذا اللفظ في كل المخطوطات الصحيحة الى وقفنا عليها من هذا الكتاب» مما 
يدل على أن ما رُعم حققا من الطبعات الموحودة الآن ليس محققا: 

وقد أدمج المئن مع الشرح في هذه النسخة لم عيّر عنه بشيء إطلاقاء وكتبت على حواشيها 
تعليقات لبعض العلماء. وهذه النسخة قد كتبت في آحر عهد المؤلف» وقرئت عليه قراءة بحث؛ 
وأثبت خطه عليها بذلك في مواضع كثيرة تبلغ مسا وعشرينء بل أثبت نخطه مرتين على الصفحة 
الواحدة في بعض الأحيان. 

وحاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما يأيَ: 

'علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخصاصي الشافعيء اللهم أحسن إليه 
ولوالديه ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة 
إحدى وجمسين وثمان مائة" أي قبل وفاة المؤلف الحافظ ابن حجر بسنة واحدة وثلاثة أشهر تقريبا. 
وبإزاء ذلك في الحاشية بخط المصنف: "بلغ صاحبه قراءة عليه. كتبه ابن حجر". 
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وعلى آخخر النسحة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة: "بلاغ قراءة النسخة إلى آخرها 
على الشيخ عبد القادر الصفوري سنة "١١1‏ ويجانبه إلى اليمين: "وقف على طلبة العلم مؤرخ 
بسنة 2١15145‏ . 
وابن الأخصاصي المذكور هو الفقيه المحدث شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد الدمشقي 
الشافعي» ويعرف بابن الأخحصاصي ولد سنة 514/ه بدمشق ونشأ فيهاء وقرأ الفقه على العلماء, 
وسمع الحديث على ابن ناصر الدين. وقال السحاوي: "ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النخحبة له بحثاء 
وأذن له» وكتب يخطه أشياء كالبخاري وشرحه لشيخنا. 
وسمعت من نظمه وفوائده وكان الغالب عليه الخير والانجماع والتواضع والتودد والرغبة في 
الصالحين» مات سنة 9ه بدمشق. 
له في الوعظ "حادي الأسرار" في عشر بحلدات وشرح أبي شجاع في الفقه” 2. 
وهذا التعريف مهم يدلنا على أمور في غاية الأعمية» منها: 

-١‏ أن ابن الأخصاصي كان من أهل العلم وخصوصا الفقه والحديث» وهذا يجعل نسخه في غاية 
الإتقان. 

؟- أنه كان من خواص الحافظ ابن حجرء وأنه كان عمدة عنده في النسخ حى نسخ له شرح 
البحاري أي فتح الباري. 

*- الأهمية البالغة لنسخحته من شرح النخبة» حىّ ذكرها السخاوي وأنه قرأها على مؤلفها بحثاء 
أي قراءة تدقيق وشرح لهاء وذلك يوجب تدقيق المصنف لها كلمة كلمة. 
وهكذا جاءت هذه النسخة أََّا في الصحة والثبوت؛ تغيئ عن غيرهاء وجعلناها الأصل في إثبات نص 
الكتاب» واكتفينا ما عن غيرها من النسخ الصحيحة المتعددة الي وقفنا عليها وصورنا جملة منها. 


(1) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاوي مختصرا .١914:7‏ نشر دار مكتبة الحياة- بيروت. 
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عملنا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه: 
كان يلحظ في هذا الكتاب "نزهة النظر" عمق وحاجة إلى مزيد من التفكير لفهم معانيه» وقد 
وحدنا بإقرائنا المتكرر لهذا الكتاب أن قسما كبيرا من صعوبته يرجع إلى طريقة إخراحه وتقطيعه 
بالأقواس الي تفصل المتن عن الشرحء وتحعل المتن في أعلى الصفحة:» ثم تعليقات في الأسفلء إن 
وحدت التعليقات. زاد في أثر ذلك ضعف التصرف في علامات الترقيم وسوء التقسيم لفقرات 
الكتاب» فضلا عن الأخطاء والسقط المفسد للمعئ في الطبعات المتداولة. 
وقد وضعنا نصب أعيننا تمهيد سبيل الإفادة من الكتاب» وتسهيل الوصول إلى مكنوناته» فاتبعنا في 
تحقيق الكتاب وإخراجه الخطة الملائمة لذلك نوضحها فيما يأنّ: 
أولا: تحقيق الكتاب وإخراجه: 

-١‏ اعتمدنا النسخة المقروءة على المصنف الحافظ ابن حجر أصلا في إثبات نص الكتاب. 

؟- سردنا شرح النخبة مع متنها سردا واحدا ممتزحين ببعضهماء دون أي فصل للمتن عن 
الشرح بأقواس أو بشيء آخحرء وذلك تسهيلا لتسلسل الذهن وانسيابه في دراسة الكتاب» واقتفاء 
لطريق النسخة الأصل ولنسخ أخرى صحيحة”". 
لكن ميزنا التعاريف بحرف أسود.ء لأنها قاعدة البحث ومطلع دراسته”". 

- عنينا بعلامات الترقيم» وتفصيل فقرات الكتاب وتمييزها؛ لأهمية ذلك البالغة في تيسير فهم المعين. 

5- أوردنا متن النخبة مفردا في هاية الشرح؛ لتسهيل حفظه. فقد كان إيراده في أعلى الشرح 
غير ذي جدوىء لبعد المسافات بين عباراته» وبينا رقم صفحات الشرح الي تتناول المتن» فصار 
مفيدا - مع إثبات نصه - لفهرس موضوعي تفصيلي شامل ومختصر للكتاب والتعليقات عليه'". 


'" واعلم أن ما ذكرنا تحت عنوان "عملنا في تحقيق الكتاب إلخ" كل ذلك بقلم الأستاذ نور الدين عتر حفظه الله» وقد 
ذكر فيه ما صرف فيه من جهده وما فج عليه في تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه. وبذلنا جهدنا في نقل تحقيقه 
وتعليقه كما هماء إلا أنا عدلنا في بعض الأمور عن طريقه المذكور. وسيأتيك تفصيله متفرقا. 

فما عدلنا عن طريقه فيه أَنا احترنا اللون الأحمر للمتن؛ فصلا للمئن عن الشرح. 

10 لنت إلى تمييز التعاريف أي التفات. 1 

("لم نذكر متن النخبة مفردا في آخر الكتاب؛ لأنّا قد اخترنا أسلوبا ممتازا لذكر المتن في الكتاب. 


مقدمة شرح نخبة الفكر | 58 عمل المحقق في تحقيق الكتاب والتعليق عليه 

ه- لم يضع الحافظ ابن حجر عناوين لفقرات كتابه وموضوعاته» مثل: الحديث الصحيح. 
الحديث الحسنء فأضفنا إلى الكتاب عناوين تبين موضوعاته» وأثبتناها في حواشي الصفحات 
ورقمناها بأرقام متسلسلة؛ لزيادة التيسير في الدراسة والمراجعة وصنع الفهارس”) 
ثانيا: التعليق على الكتاب: 

-١‏ عرفنا أنواع الحديث الى لم يصرح الحافظ ابن خجر بتعريفهاء وذلك أنه اعتمد في كثير من 
هذه التعاريف على استنتاج القارئ لما من تتبع التقسيمء فأثبتنا هذه التعاريف في التعليق على 
الكتاب؛ لمساعدة القارئٌ وتسهيل الفائدة عليه. 

؟- ربطنا أحزاء الكتاب ببعضها؛ لتيسير فهمه وتحصيل الصورة العامة الي يحصلها الكتاب نتيجة 
متابعة السبر والتقسيم؛ فإن المصنف لله يشرع في قسم من الأقسام العامة ويفرع فروعه؛ ثم يرجع 
إلى تفصيل قسم آخر سبق له أن أشار إليه» فاحتاج إلى تفسير ذلك. 

- تكميل فوائد الكتاب» بإيضاح ما يغمض منه؛ أو زيادة فائدة مهمة يتم بما الموضوعء؛ ومنها 
فوائد لا توحد في الشروح المصنفة على هذا الكتاب» وذلك مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. 
ونحيل القارئ للاستزادة من الفائدة على مؤلفاتنا الأحرى وتحقيقاتنا» وهي: 
منهج النقد في علوم الحديث. ظ 
الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. 
شرح علل الترمذي للحافظ ابن رحب وتعليقاتنا الواسعة عليه. 
هذه الكتب كافية لمن تزود بما وأحسن دراستها أن يدحل إن شاء الله تعالى في عداد الباحثين في 
الحديث الشريف» تصحيحا وتضعيفاء وبحريحا وتعديلا. 

- خرجنا أحاديث الكتاب مع مراعاة الاختصارء بالقدر الذي يحتاج إليه مقام استشهاد اد الإمام 
المصنف بالحديث الذي أورده: 

ه- ترجمنا الأعلام الواردة في الكتاب باحتصار ودون تطويل. 


وما أضافه الأستاذ نور الدين عتر حفظه الله إلى الكتاب من عناوين فذكرناه في صلب الكتاب بين المعكوفين هكذا: [ ]. 
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وف الختام أودٌ تذكير القارئ الكريم بمدف أساسي يفيده العمل في تحقيق هذا الكتاب "نزهة النظر" 
والتعليق عليه وهو تسهيل تصور علم مصطلح الحديث تصورا شاملاء وفق الصيغة الى قدمها إمام 
جليل هو أمير المؤمنين في الحديث الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وهو تصور 
فريد» انفرد به في هذا الكتاب عن كل المؤلفات في هذا العلم بتوفيق الله تعالى. 

كما أودٌ التذكير بأنه من الضروري لدارس الحديث أن يحيط بصورة علم المصطلح الكلية في مختلف 
مناهج التأليف لهذا العلم» ولا سيما ا محاولات الي بذلت لتقدم نظام جامع لعلم المصطلح خاصة» 
كما هو مشاهد ف 'نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"؛ أو نظرية شاملة» كما في كتابنا "منهج 
النقد في علوم الحديث". ظ 

ونا توق ل المع عليه تو كلق وإليه اسيم 
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عمس سه يمال شاسسنانة اسهد ب جرم سم 


لماجا لهرت اساسا ةلا سا خاي ةطربقا لتق تلك الاثرع” 


صحيفة عليها خط الحافظ ابن حجر في الهامش الأيسر آخر الصفحة 


مقدمة شرح نخبة الفكر " صور من مخطوطة شرح غخبة الفكر 


١ 


2 21111111 ويه 


غوخرازه سكرا 0 عانًا لآ العام لمن لسك 
الامالاتعل ى لما دم سزج رك لالدلا ل ولاغترلدانيجويلون 
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تحر لط شوك ناا عرو برو مسلانا 02 زيح ط ادك 
مشو إغط روي مناه درشا فى لعن لان زيما لعى لسزء صل 
علس عاتن نسههمًا اللتطرذجيونا ندم نعلت يجا زوعرمم 
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ستها سل اجيج الراللشانسةر لعا وس ككا. ' !رعس ولا 5 
سلا وصو عورش وقد رسام فوالرنت عات كرو اوت 
- 75 “فغببدا برو وتراعتى مها فطا وسو قرس نيع لديا سورك 
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الصفحة الأخيرة ل امود مو لنقفه 
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شرح نخبة الفكر رفن التصنيف في علوم الحديث 





مت الله الرحتمن الريخينم 

وصلى الله على سنيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
قال الشيخ العلامة الرّحلة شيخ الإسلام عَلم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على 0 
العسقلاني الشهير بابن حجر الشافعي» فسح الله في مدته» وأعاد على المسلمين من بركته: 
الحمد لله الذي لم يزل عالماً قديراً» حياً قيوماً سَّميعاًبَصيرا وأشهد أن لا إله إلا اللُوحدهٌ لا شريكَ 
ل#واكنه كيرا وصلن الل على :عيونا محم و الدي اذل إن الذاس كافة تغيرا ونير وعلى آل 
مُحمَّدٍ وصّحِه وَسَلَمنُسليماًكثيراً 
[التصنيف في علوم الحديث] 
0 فإنٌ النَصانيفَ في اصْطلا 27 أهلٍ اللجدذوق قد كثْرَتُ للأئمة في القديم والحَدِيثِ. فمن 


4 2 


أوَّلِ من صَّنْفَ في ذلك القاضي أبو محمد الرامَهَرْمٌزي”' في كتابه "المحدّتُ الفاصل" لكنه 


(0) الاصطلاح: قصد معن مخصوص للفظ ما عند طائفة من الناس اتفقوا عليه. والمراد هنا مصطلح أهل 
الحديث, وهو فن علوم الحديث أو علم الحديث الذي اشتهر باسم مصطلح الحديث وعلم المصطلح. 

وعلم الحديث يطلق بإطلاقين: ا 

الأول: علم الحديث رواية أي علم رواية الحديث» وهو علم يشتمل على أقوال البي وأفعاله» وروايتها وضبطها. 
الثاني: علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث: وهو علم بقوانين يعرف با أحوال السند والمتن من حيث القبول 
أو الرد. والسند: حكاية رجال الحديث الذين رووه عن بعضهم. والمتن: ما ينتهي إليه السند من الكلام» أي 
النص المنقول بالسند. 

() هو الحسن بن عبد الرحمن بن نخلاد القاضيء المتوق نحو .٠ه‏ ورامهرمز من بلاد خوزستان» والقاضي 
الرامهرمزي كان محدث العجم ف زمانه» لغويا أديباء واسم كتابه: "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي". 

الصريح ويقول: الرامهرمزي أول من صنفء فيغمط بذلك جهود الأثمة السابقين مثل مسلم والترمذي. 

وهو مطبوع, لكنه غير مدقق» وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه من أول التصنيف» فالعجب ممن يرى هذا الكلام 
انظر التوسع في تصديرنا لشرح علل الترمذي: .539-١1/‏ 0 

وقول الحافظ ابن حجر: "لم يستوعب" نقول: بل أخل بأصول مهمة كثيرة من علوم الحديث» حب نرى أن علل 
الترمذي الصغير أجمع لما منه من هذه الناحية. 


شرح نخبة الفكر 4 التصنيف في علوم الحديث 


لم يُستوعب» والحاكِمٌ أبو عبد الله الَيِسَابِورَيُ”' لكنّه لم يُهَذْب ولم يُرَتبء وتلاه أبو تُعَيِم 
ال 0 ني" ' فعا على كتابه تدراء وا قن أشياء لمحتسي 
ا ' فصّنفَ في قوانين ن الرواية كتاباً سَمَاه "الكفاية"؛ وفى 


آدابها كتاباً سَمَاه هُ "الجامعٌ لآداب الشَيْخ والسّامِعا يوت فى فين شورق الخاية 


عع 


كتاباً مفرّدا فكانَ كما قال الحَافظ أبو بكر بن تُقطة »: كل من أنصف عَلِم 
الخطيب عيال على كثبه. 


م جاءً بعض مَنْ تَأحرَ عن الخطيب» فأخذ من هذا العلم بنصيبء فجّمع القاضي عِياضٌ 7 كتابا 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله ابن البيع» المشهور بالحاكم المولود ١1؟5+#ه‏ من حفاظ الحديث الأئمة الكبار» وسيد 
المحدثين وإمامهم في وقته» توفي سنة .4٠5‏ له "المستدرك على الصحيحين" (ط)., والمدحل (ط). 

وكتابه هو "معرفة علوم الحديث". قال فيه الحافظ: "لم يهذب ولح يرتب". أقول: لكنه مرجع مهم في هذا الفن» 
() أحمد بن عبد الله الأصبهان الصوني, أبو نعيم» ولد “7ه فقيه حافظ كبير» محدث عصره ومؤرخحه. له 
مذهب في الرواية بالإجازة» توفي 4*٠‏ هه من كتبه: حلية الأولياء (ط)» ودلائل النبوة (ط). قوله: "فعمل 
على كتبه مستخر جا" بكسر الراء أي زاد عليه زيادات ليست فيه. شرح الشرح: 2١178‏ ولقط الدرر: 19. 

(0) أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» ولد 175957ه محدث حافظ إمام؛ وفقيه شافعي وأصولي» نزل دمشق مدة 
طويلة, حدث فيها بكتبه» ثم رجع إلى بغداد» وتوفي يما 145715ه», بلغت مصنفاته الثمانين. 

وكتاباه: "الكفاية في علم الرواية", و"الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع" مصدران أساسيان» ولا سيما 
الأول منهماء وهما مطبوعان. 

(5) أبو بكر محمد بن عبد الغيني بن أبي بكر بن شجاع المعروف بابن نقطة» ولد 9/ادهب وعيني بالحديث ورجاله واشتهر 
بحفظه, مات كهلا 775ه. من مؤلفاته: التقييد في رواة الكتب والمسانيد وتكملة الإكمال (خ) ذيل على كمال ابن ماكولا. 
(5) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السب الشهير بالقاضي عياضء ولد 1415ه, وكان إماما في التفسير 
والحديث والفقه وعلوم عصره. أديباء له المصنفات القيمة» توققي 2114 هب. 

من كتبه: "الشفا في التعريف بحقوق المصطفى" (ط). و"الإلماع ف أصول الرواية وتقييد السماع" (ط)؛ وهو 
مفيد حدا قي بابه. 


شرح غخبة الفكر وم التصنيف في علوم الحديث 
لطيفاً سما سَمَاهُ "الإلماع"2 وأبو حفص المَيّانِجِيٌ '' جزءاً سَمَّاه "مالايسع المحدّثٌ جيل 
ا اشتهرت» ااا 0 


الى لو 


الم 


1 ا 010000 
وأملاة شيعا بعد ل وواقليةا نه خسري يبه على الوضع المناسبء واعتنى بتصانيف الخطيب 
المفرّقة» فجمّمٌَ شتات مقاصدهاء وضّمّ إليها من غير ها نحَب فوائدهاء فاحتَّمّعٌ في كتابه ما 
تفرّفَ في غيره؛ فلهذا عَككف الناسُ عليه وساروا بِسَيْرِهِ فلا يحصى كم ناظم له ومُحتصِرِ» 


ومستدركٍ عليه ومُقمَصِر ومعارض له ومنتصِر”" 


)١(‏ عمر بن عبد اميد بن الحسن الميانشي والميانجي» نسبة إلى "ميانش" قرية بإفريقية» نزيل مكة شيخ الحرم: 
وكان حطيبا وعالما ورعاء توي سنة ١مه‏ ه. 

وكتابه "ما لا يسع المحدث جهله" رسالة صغيرة في نحو سبع صفحات»ء فيها نبذ عن الصحيح والحسن» وبعض. 
أنواع الحديث, لكنها محشوة بما لا طائل منه ثما يسع كل محدث جهله, ولعل المصنف لله انخدع بغنوان 
الكتاب. وانظر التوسع في كتاب "الحافظ الخنطيب" للدكتور محمود الطحان: 4145 و477. 

وكان الأولى من هذا الحزء أن يذكر واسطة بعد عياض قسم علوم الحديث في مطلع جامع الأصول لابن الأثي 
توق )٠١5‏ ففيه بحث جامع لا يستغيئ عنه في علوم الحديث. 

(؟) عثمان بن عبد الرحمن -الملقب بالصلاح- بن عثمان الشهرزوري تقي الدين» ولد لالاهده»ه نشأ في بيت 
علم ورئاسة وحصل العلوم بأنواعهاء وعينٍ بالحديث وعلومه» ونزل بدمشق وتولى التدريس بدار الحديث 
الأشرفية وغيرهاء وطار صيته ف العلوم وي الحديث خحاصة» قال الذهبي فيه: "الإمام المف شيخ الإسلام". 
وكانت فتاواه مسددة» توفي 147). له كتب كثيرة أشهرها "علوم الحديث"», الذي شهر بهء وقيل له: "مقدمة 
ابن الصلاح". ويمتاز إضافة إلى ما ذكر المصنف بأمرين مهمين: -١‏ ضبط التعاريف» ووضع تعاريف لم يسبق 
يما. ؟- الاستنباط والتحقيق في مسائل العلم بدقة. 

(5) انظر جملة بما صنف على "علوم الحديث" لابن الصلاح في تصديرنا لتحقيقه: .5١١77‏ ونود الإشارة هنا 
إلى مختصره "إرشاد طلاب الحقائق" للنووي؛ فإنه أحسن مختصر مع وضوع العبارة» وقد حققناه بدقة ولله الحمد. 


شرح نخبة الفكر 5م سبب تصنيف الكتاب وشرحه 


[سبب تصنيف الكتاب وشرحه] 


# 


فسألني بَعْضُ الإحوانٍ أَنْ أُلَح ص له المُهِمَّمِنْ ذَلكَء فلحَصْيُهُ في أوراقي لطيف سَّمْيتها "نخبّة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر"» على ترتيب ابتكزثه وسبيل الْتَهَجْنُه مع ماضَّمّمْتٌ إليه مِن شوارد الفرائد» 
وزوائدٍ الفوائدء فرَغِبَ إِلِيَّ ثانياً أن أضّعٌ عَليها شرحاً يَحُلّ رمورّهاء ويفتحُ كنورّهاء ويوضّح ما 
حَفِيَ على المُبْتَدئ من ذلكء فأجبُه إلى سُوَالِهِهِ رجاءً الانيراج في تلك المسالك» فبالغت في 
شَرْجها في الإيضاح والتّوجيه وتبّهتُ على خفايا زواياها؛ لأنّ صاحبٌ البيتٍ أَدْرَى بما فيه» وظَهَرٌ 
لي 93 إيرادهُ على صورة الْبَسْطٍ ألَيَقُ ”'2» ودمجَها ضِمّن توضيحها أوفقٌ» فسلكتٌ هذه الطريقة 
القليلة السالك. فأقولٌ طالباً من الله التَّوفِيقَ فيما هنالك» 

| لشي لديف ال | 

الخير : عند علماءٍ هذا الف يداوف انوك وقيل: العديت انها جحاء عن النبي ك3 والجدة يا 
حاءً عن غيره؛ ومن نّمّة قل لمّن يشتغلٌ بالتواريخ وما شَاكَلَهًا: الإخبَاري؛ ولمن يشتغل بالسئة 
النبوية: عمد 0 


(1) صورة البسط في الشرح: هي أن يبسط المتن مع الشرحء أي يسبكه معه كأهما نص واحد» وهذه الطريقة 
أيسر على الدارس. 

(؟) ههنا تعريفات لمصطلحات مهمة نقدمها فيما يأقّ: 

الحديث: لغة: ضد القدم» ويستعمل أيضا يمعي الخبر. وفي اصطلاح المحدثين: ما أضيف إلى البي كد من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف نخحلقي أو خلقي» وكذا ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي» والمراد من قوله: "أضيف" 
نسب. والخبر مرادف للحديث هذا المعيئ الواسع» كما سيأ في كلام المصنف. وعند جماعة من امحدثين 
الحديث: ما أضيف إلى النبي 2 والخبر أعم منه. وكذا السنة والأثر .بمعيئ الحديث أيضا. 

لكن الأصوليين يعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى البي كت من قول أو فعل أو تقرير» وبعض الفقهاء - وهم 
الخراسانيون - يطلقون الأثر بمعين الموقوف أي ما نسب إلى الصحابي. 


شرح غنية الفكر ش ام الخبر المتواتر 
وقيل: بينهما عمومٌ وحصوصك مُطلّق!'» فكلّ حديثٍ خبرٌ مِن غير عكس» وعَبّر هنا ب"الخبر"؛ 
ليكون أشي 

[الخبر من حيث تعدد طرقه وتفردها] 

فهو باعتبار وصوله إلينا"”" 
نااك كود اث سوا أي أسانيدٌ كثيرةٌ؛ لأن طرقاً جَمْعْ طريق» و"قعِيل" في الكثرة يحم يجْمّع على "فعُل' 
بضمّتين» وفي في القلة على 'أفعُلٍ' والمراد بالطرق الأسانيد» والإسناد: حكاية طريق المتن (4). 

[المتواتر] 

يلك 7" الكة أجد شروط التوائر» إذا وَرَدَثْ بلا حصر عددٍ مُعَيّن بل كو هالعا قن 
أحالت تواطوّهم على الكذِبء وكذا وقوه منهم انّفاقاً من غير قصدء فلا مَعْنى لِتَعيين العَدَدِ على 
الصحيح. ومِنهم مَنْ عيّنه في الأربعة» وقيلَ: في الحمّسةء وقيل: في السَّبِعةٍ» وقيل: في العشرة» 
وقيل: في الاثني عشرء وقيل: في الأربعين» وقيل: في السّبعينَ» وقيل غيرٌ ذلك. 


)١(‏ وهو أن يحون الح اللفظين دالا على كل معيئ الآخر وزياده عليه مثل كلمة: إنسان» ومؤمن» فإنسان 
نشمل المؤمن وغيره» فنقول: بينهما عموم وخحصوص مطلق. كذلك لفظ "خبر”" يشمل الحديث النبوي وغيره. 

5 أي ليشمل البحتثت أخبار التاريخ, ولا يظن أن هذه القواعد خاصة 5 بل هو يشمل التاريخ, وكل 
ما سبيله النقلء كالشعر والنثر والخنطب والمؤلفات» فكل النقول من سائر العلوم خاضعة ف قبول نقلها إلى 
أصحابها لأصول هذا الفن. 

(9) يشرع الحافظ هنا بيبحث تقسيم الأخبار والأحاديث» فيقسمها بحسب تعدد إسنادهاء أو عدم تعدده ثلاثة 
(4+) سبق تعريف السند والمتن. 

(ه) هذا معطوف على قوله: "أسانيد كثيرة"» وما بينهما كلام معترض»ء ولمعيئ: أن الحديث إن كان له طرق 
كثيرة كثرة تبلغ مبلغا يستحيل معها تواطؤهم على الكذب بأي عددء فقد تحصل بأربعة ثقات أثبات» أو 0 


شرح نخبة الفكر 0 الخبر المتواتر 
وتَمَسَّك كل قائل بدليل جاءً فيه ذكرُ ذلك العددء فأفاد الع 7ب وَليضن بلازم أن يَطرد في غَيْره؛ 
لاحتمال الاخغتصاص. 

فإذا ورد الخبر كذلك'''» وانضاف إليه أن يستوي الْأْمْرٌ فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى 
انتهائه» والمرادُ بالاستواءٍ أَنْ لا تنقص الكثرةٌ المذكورةٌ في بعض المّواضع» لا أَنْ لا تزيد؛ إذ الزيادة 
مطلوبة هنا مِن باب الأولى» وأَنْ يكون مستندٌ انتهائه الأمْرَ المُشَاهَدَ أو المسموغء لاما ثبت بِقَضْمّة 


العقلٍ الصّدئف» كالواحد لصف الكليو 


- تحصل بأكثر دونهم في الثقة» وهذا يرد به الحافظ ابن حجر على بعض من عين للتواتر عدداء كالأربعة 
والعشرة. ومعين التواطؤ على الكذب الاتفاق عليه وقوله: "و كذا وقوعه منهم اتفاقا" أي على سبيل المصادفة. 
(1) مراد المصنف أن كل واحد ممن عين للمتواتر عددا استند إلى نص شرعي ورد فيه ذكر العدد الذي عينه 
ورودا يجعل هذا العدد مفيدا للعلم القطعي» مثل تعيين الأربعة استنادا إلى أنه العدد المطلوب في الشهود لإثبات 
حد الزق» والخمسة؛ لأنه عدد الأيمان الى تطلب من الزوج إذا اتمم زوجته بالزى» وتطلب من الزوحة إذا 
كذبت تلك التهمة» والعشرة؛ لقوله تعالى: «إتلْكَ عَشَرَةَ كاملّة» (البقرة: )١55‏ فقد وصفها بالكمال» وذلك 
يتجعلها تفيد العلم اليقييئ. ْ 

وقد رد المصنف على هؤلاء بأن دليلهم على التعيين غير كاف؛ لأن الاعتماد على هذا العدد في الموضوع الذي 
ورد في الشرع لا يدل على أنه يفيد التواتر والعلم القطعي دائما؛ لاحتمال أن يكون لكل عدد خصوصية ف 
الموضوع الذي ورد فيه» كذلك الشأن في إفادة العلم اليقيئ قد يتحقق بثلاثة أو أربعة من الحفاظ» ويحتاج إلى 
عشرة من أهل الصدق غير الضابطين, وإلى أكثر من عشرة ليسوا من أهل العدالة؛ لذلك قالوا: إن تعيين العدد 
للمتواتر تحكم فاسد. 

مثال المتواتر: حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار" رواه بضع وسبعون صحابيا. 

"كذلك" أي على الصفة السابقة» وهي كثرة الطرق بالشروط المذكورة. 

(©) أي إن كثرة المخبرين بقضية عقلية أو اعتقادية لا تفيد علم اليقين, مثل أن يخبرنا أهل الهند عن ألوهية "بوذا" 
مثلاء فلا شك في أن هذا الخبر باطل وإن كثر أصحابه؛ لأن هذه القضايا إنما تثبت بالدليل العقلي القطعي» 
والعقل يحكم حكما يقينيا قطعيا باستحالة ألوهية "بوذا" أو غيره ما سوى الله؛ لأنهم بشر فيهم مات المخلوق» 
يأكلون ويشربونء والله منزه عن ذلك. 


شرح نخبة الفكر ري الخبر المتواتر 
فإذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي: 
2 عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. 
- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 
5- وكان مستند انتهائهم الحس. 
- وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه» فهذا هو المتواتر. 

ل ا ال ل ب ل 2 
وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط» فكل متواتر مشهورٌ من غير عكس . 
وقد يُقال: إن الشروط الأربعة إذا حَصَلَتَ اسْتَلزمتَ حصول العلم؛ وهو كذلك في الغالب» لكن قد 
00 د لو لاد و تي ا ا 01 
يتخلف عن البعض لمانع . وقد وضح بهذا تعريف المتواتر 1 
وخلافة0" قل ص بلا حصر أيضاء لكن مع فقل بعض الشروطء أو مع حصر بما فوق الاثنين» أي 
بثلاثةٍ فصاعداً ما لم يجتمع شروط المتواتر» أو بهما أي باثنيّن فقطء أو بواحدء والمراد بقولنا: 
أنْيْرِدَ انين" أنْ لايد بأل منهماء فإن وَرَد بأكثرٌ في بعض المَواضِع من السّنَّدِ الواجد لا يضر”*)؛ 
إذ الأقل في هذا يقضى على الأكثر. 
)١(‏ قوله: "قد يتخلف عن البعض لمانع" أي رعا لا يحصل العلم اليقين يهذه الشروط لمانع» وهذا احتراز عما 
)١(‏ تعريف المتواتر: هو الحديث الذي رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب, عن مثلهم إلى منتهاه» وكان 
مستندهم الحس. 
داف وغير المتواتر قد يتعدد رواته من غير حصر بعدد معين, أي من غير اشتراط عدد لكن مع فقد بعض 
الشروطء. مثل أن يتعدد الرواة تعددا لا يفيد العلم اليقيئ» فلا يسمى متواترا بل يكون مشهورا. 


(5) "لا يضر" أي لا يخرج الحديث عن حكم المروي باثنين فقط وهو العزيز؛ لأن وجود اثنين فقط ف بعض 
حلقات الإسناد يقضي على الأكثرء أي يلغي حكم الأكثر في الحلقات الأخرى من السند. 


شرح نخبة الفكر 35 الخبر المتواتر 
فالأول: المتواتر»”'' وهو المفيد للعلم ليَينِييٌ - فأخ رج النظريّ» على ما يأتي تقريره - بشروطه 
[اليقين] 

واليّقِين: هو الاعتقاد الجازمٌ المطابق. 

[العلم الضروري] 

وهذا هو المعْتّمَد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري, وهو الذي يُضْطر الإنساك إليه بحيثُ 
لا يُمكنه دفعه. 

وقبل: لا يُيدٌ العلم إلاَّطَرِية''» وليس بشيء؟ لأنّ العم بالتّوبْر حاصلٌ لمن ليس لهُ أهليةٌ النّظر 
كالعاميٌ؛ إِذِ النَظرُ ترتيبُ أمورٍ معلومةٍ أو مظنونةٍ يُتوَصل بها إلى علوم أو ظنونٍء وليس في العام 
أهلية ذلك؛ فلو كان تَظريَاًلَمَا حَصّلَ لهُم. 

ولاح بهذا التقرير الفرق بين للم الضّروريّ والعلم المَظريٌ؛ إذالضَّرورِييٌُ يفيدُ العلمّ بلا استدلالي. 





)١(‏ هذاهو الأول» وهو المتواتر. والثابي: غيل أكثر الأصوليين الذي لا يفيد اليقين, وهو حبر الاحاد. 

وقسم الحنفية الخبر من حيث تعدد سنده وعدم تعدده ثلاثة أقسام: متواتر» ومشهورء وآحاد. فالمتواتر كما 
عرفته. والآحاد: الذي لم يبلغ درجة التواتر لا في أوله ولا آحره. والمشهور: هو الذي كان آحاديا ثم تواتر. 

أما عند المحدثين: فينقسم الحديث بحسب تعدد رواته تقسيما تفصيليا إلى أربعة أقسام: وهي المتواتر: الذي عرفته. 
والمشهور: الذي كثر رواته و لم يتواتر. والعزيز: ما رواه اثنان. والغريب أو الفرد. 

(؟) العلم النظري: هو علم يقييء لكن لا يتوصل إليه إلا بالبحث والاستدلال» وهو هنا النظر في أحوال الرواة» 
والدلائل والقرائن الي تفيد الباحث العلم اليقيئ» لذلك لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظرء أي البحث في الأدلة 
واستخراج النتائج منها. ٠‏ 

والعلم الضروري: هو الذي يحصل دون حاجة لذلك كما سياني؛ لذلك قالوا في المتواتر: ليس من مباحث علم 
الإإسناد» بل هو من مباحث أصول الفقه. 


شرح نخبة الفكر 4١‏ الخبر المتواتر 
[العلم النظري] 

ل 12 5 0 اه وا ان ون 2 
والنظري يفيده؛ ولكن مع الاستدلالٍ على الإفادة» وأن الضروري يُحصل لكل سامع؛ والنظري لا 
يَحَصَل إلا لمن فيه أهلية النظر. 
وإنما أَبِهِمَتَ شروط التواتر في الأَضْل”'؛ لأنهُ على هذه الكيفيّة ليسَ من مباحث علم الإسناد؛ إذ علمٌ 
الإسنادٍ يُبحث فيه عن صِحَّةٍ الحديث أَوْ ضعفه؛ لِيُعْمَلٌَ به أو يُيْرّكُ من حيث صفات الوّجَالٍ وصِبَّعْ 
الأداع'''» والمتواتِرٌ لا يُبْحَث عَنْ رجاله» بل يجب العمل به من غير بَحْثٍ. 
فأقدة: ذك ابن الصّلاح أن مثال المتوائر على التْفسير المتَقَدّم يَعرٌ وجوذه إلا ن يدعى ذلك فى 
لي ل كدت على". ونا اذ عاذ مو اله : ممنو ع وكذامَا ادَعاهُ َيْرهُ من العَدَّم؛ لأن ذلك نشأ 
عن قلةٍ اطلاع على كثرةٍ الطرق وأحوالٍ الرجالٍ وصفاتهم المقتضيةٍ لإبعادٍ العادةٍ أن يُتَواطؤوا على 
الكذب, أو يَحْصلَ منهم أنفاقاً. 
ومِنْ أحسن ما يُقَيّرُ به كوث المُتواتر مُوجوداً وجودّ كَثْرَةٍ في الأحاديثٍ أَنْ الكتّبَ المشهورة 
المُتَداوَلة بأيدي أهل العلم شَرْقاً وغرْباء المقطوع عِنْدَهم بصحة نسبتها إلى مصنفيهاء إذا اجتمعث 

98 ع فى 1 و ار م“ 
على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذبء إلى آخر 
الشروط”"» أفادَ العلمَ اليقينءً بصحّته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير””. 
)١(‏ أي همتن نخبة الفكر. 
)١(‏ مثل قول الراوي: حدثنا فلان أو أخحبرنا. 
(5) أي شروط المتؤاتر. < 
(:) ومن أمثلة الحديث المتواتر: حديث إثبات الحوض للنبي 2 يوم القيامة. رواه أكثر من حخمسين صحابيا. 


وحديث المسح على الخفين قِ الوضوء. روآه سبعول صحابيا. وحديث: نزل القرآن على سبعة أحرف» رواه 
سبع وعشرون, وغيرها كثير. 5 


شرح غنخبة الفكر 437 أقسام الآحاد 





والثاني - وهو أُوّل أقسام الاب ما لَهُ طرق 00 بأكثر م 007 وهو المتلهور 


0ك 
عند المحدثين 
0 بذلك؟ لوؤضوحهء وهو ال على رأي 6 م أئمة الفمهاوة د سمى بذلك؛؟ 


لانتشاره؛ من فاض اما يفيض فيضأ ومنهم من عا بين انفيض والطلهور. بأن المستفيض 
يكون في ابتدائه وانتهائه 00 أعم منْ ذلك ". 


- وينقسم المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظي» ومتواتر معنوي, أما المتواتر اللفظي: فهو ما تواترت روايته على 
لفظ واحدء يرويه كل الرواة» مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

وأما المتواتر المعنوي: فهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر معين 
فيكون هذا الأمر متواترا. مثل: رفع اليدين في الدعاءء فقد ورد عنه ول فيه نحو مائة حديث» لكن هذه 
الأحاديث في وقائع مختلفة. 

)١(‏ الاحاد كل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر» وهو ثلاثة أقسام: -١‏ المشهور. 9- العزيز. 7- الغريب أو الفرد. 
هذا غدن اخدئين: أمااعنة غيره 'فقك سدق لنا'بياته تعليقا. 

(؟) قوله: "أعم من ذلك":'أي إن المشهور يشمل المستفيضء» وهو ما يكون تعدد سنده في ابتدائه وانتهائه 
سواء» ويشمل ما ليس كذلك كالذي يكون آحاديا في أوله ثم ينقله عدد التواتر. 

وهناك من فرق بين المشهور والمستفيض بكيفية أقرب» فجعل المشهور .مع المتواتر» وهذه التفاصيل في التفرقة 
بينهما ليست من مباحث علم المصطلح, إنما فرعها الأصوليون كما أشار الحافظ. 

أما المحدثون فقسموا الحديث بحسب تعدد رواته إلى الأقسام الى عرفتها. 

وحكم الحديث المشهور يختلف بحسب استيفائه شروط القبولء أو اختلانها فيه» فينقسم إلى صحيح وحسن 
وضعيف. مثال المشهور الصحيح: حديث لا يمس القرآن إلا طاهر روي من حديث عمرو بن حزم وابن عمرء 
وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص وثوبان. انظر تخريجها في "نصب الراية": .139-1١35 :١‏ وانظر كتابنا 
"إعلام الأنام" ص 550-8. ومثال المشهور وهو حسن: حديث: لا ضرر ولا ضرار روي من أوجه كثيرة 
يرتقي بما إلى الحسن أو الصحة؛ وحسنه النووي في الأربعين. 

ومثال المشهور وهو ضعيف: حديث: اطلبوا العلم ولو بالصين» روي من عدة أوجه؛ ولم يخل من قدح شديدء 
كما حققناه أول التعليق على كتاب الرحلة في طلب الحديث. 


شرح غخبة الفكر 4 أقسام الآحاد 
ومنهُح من غايرَ على كيفيةٍ أحْرى؛ وليس من مباحث هذا الفن. 

نم المَشْهورُ يُطلق على ما حُرّر هناء وعلى ما اشْتَهُر على الألْسِنةِ فيَشمل ما لَه إسنادٌ واحد فصاعداً 
بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلاة”'". 

|[العزيز] 

والثَابِتُ: العَزيز: وهو أَنْ لا يَرويّه أقلٌمِن انين عن انين وسُمِّيَ بذلك ما لقلة ونحودهء وإِمّا لكونه 
عر أي قَوِي بمّحِيئِهِ من طريق حرا زلا للصّحيح؛ جلافاً لمن رَعَمَه وهو أبو عَليٌ 
الجبّائي”") من المعتزلة وإليه يؤمىّ كلام الحاكم أن عبد الله في علوم الحديث» 00 قال: 


ه|” 


م 


الصَّحِيحٌ أَنْ يَرُويَهُ الصحابييٌ الزائلٌ عنهُ اسم الجهالة» بأنْ يكون لهُ راويانٍ"»» ثم يتداوَله أ 
)1١(‏ هذا بيان لتقسيم الحديث المشهور بحسب البيئات الي يشتهر فيهاء وباعتبار ذلك ينقسم أقساما كثيرة: 
١‏ - المشهور باصطلاح المحدثين الذي حرر هنا. 

؟- ما اشتهر على الألسنة: فيشمل ما له إسناد واحد فصاعداء بل يشمل ما لا يوجد له إسناد أصلا كما قال 
المصنف» ومن هذا القسم المشهور على ألسنة العوام؛ والمشهور عند النحويين؛ والمشهور عند الفقهاء» والمشهور 
عند الأدباء. 

ولما كانت الأحاديث المتداولة على الألسنة ذات أثر حطير في توحيه المجتمع» فقد عن العلماء بجمعها في 
مؤلفات» وأوسع هذه المؤلفات كتاب "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" 
لإسماعيل بن محمد العجلوني. 

(0) وحكم الحديث العزيز مثل حكم الحديث المشهور» يختلف بحسب استيفاء شروط القبول واختلالها فيه 
فمنه الصحيح والحسن والضعيف. 

() محمد بن عبد الوهاب أبو علي المعروف بالحبائي» ولد ٠ه‏ وهو أحد أثمة المعتزلة» وإليه تنسب فرقة 
الحبائية منهمء توفي .٠7ه.‏ له كتب كثيرة منها: التفسير الكبير» وكتب في الرد على ابن الراوندي أجاد فيها. 
(4) مراد الحاكم يهذا أن يكون للصحابي راويان لكي تزول عنه الجهالة» وليس مراده أن يكون للحديث راويان» 
فهو خلاف الواقع في المصادر وفي "مستدرك الحاكم" نفسه؛ فكان على الحافظ ألا يورد كلامه هنا. 

انظر كلام الحاكم فى معرفة علوم الحديث: 257 وتحليله في كتابنا الإمام الترمذي: 2514-57 وتدريب الراوي: 
6١-1707ء‏ وشروط الأئمة الستة: 2١٠‏ وشروط الأئمة الخمسة: +««-ه". 


شرح نخبة الفكر 4 أقسام الآحاد 
الحَديثِ إلى وقتناء كالشهادة على الشهادة) وصَّرَّحَ القاضي أبو بكر بن العرية وه شَرْح 
البُْحَارِيَ أن ذلك شرطً البْحَارِيٌ وأحاب عمًا أَوْرِدَ عليه مِن ذلك بجواب فيه نظر؛ لأنه قال : فإن 





الألى 


قيل: حديث الأعْمَالُ بالييّاتِ فَرْدٌ لم يَدُوهِ عَنْ عُمر إلا علقمة؟ قال: قلنا: قد حَطْبٌ به عُمِءُ عَلى 
المثبّر بحَضْرة الصّحابَةء فلولا أَنهُ؛ ع يَعُرفونه لأنكروه كذا قال. 


اتلك يانه لابارع دو كرنوم ماكر عند لكو لوعو ةامر وروا اوقل في ل ثيه 


سر سل ع و 


في تَفرّدِ علقمة نُمَّتَفِردِ مُحَمّدٍ بن بْراهِيم به عَنْ عَلقمَة» نُمَّتَفرٌدِ يَحبَى بن سَعيدٍ به عن محملدء عَلى 
ماهو الصَّحِيحٌ المُعْروفٌ عِنْدَ المُحَدَّئينَ» وقد وردث لهم متابعاتٌ”) لا يُعْتَبَرْ بهاء وكذا لا يَسْلمُ 


8 + 1 5 ل 07 وا 
' 


7 ال و 


1 1 00 3 ا 

قال ابن ريد" 2 :ولقد: كان يَكفي القاضي في بُطلانٍ ما ادَعَى أنه نه شرط البُخاريٌ أول حديث 
لور 

)١(‏ محمد ب:٠‏ ن عبد الله بن محمد الإشبيلي» أبو ب> كر بن العربي» القاضيء ولد “4ه ورحل إلى المشرق» وكان 


اي العلمء ثاقب الذهن كريم الشمائل» ولي قضاء إشبيلية» وأجاد السياسة» واشتد على الظلمة وكادوا 
يبطشون به؛ ثم عزل فلزم التصنيف والتدريس» وكان ممن بلغ درجة الاجتهاد, توق 47 ده. 
من كتبه: العواصم من القواصم (ط)ء وعارضة الأحوذي شرح الترمذي (ط)ء وأحكام القرآن (ط). 
(”) المتابعة: هي أن يروي حديث الراوي رجل غيره من طريق الراوي الأول» وستأقي. 
18 سل يناعا الأعمال بالنه ا أخخر بجه البخاري ف مطلع صحيحه ومسلم قي الإمارة: ": /ا5» وإسناده صحيح لذاته. 
علقمة بن وقاص الليثي ثقة ثنبت» روى له الستة» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي ثقة أيضاء وروى له الستة ويحى 
(؟:) محمد بن عمر وف عمد انو ع اله اوم رقي ولد /لاهاه بسببتة) وطلب العلم» و استقر بغر ناطة فنشر 
العلم بما. كان فريد دهره عدالة وجلالة) وحفظا وأدبا وسمتا وهدياء رحل 2 البلاد» وفاق أقرانه قُْ علوم 
عصره؛ وعلوم الحديث وصناعته» توفي ١١الاه.‏ له مؤلفات كثيرة. وقوله: "أول حديث مذكور فيه" هو إنما 
الأعمال بالنيات كما عرفت. 


شرح غخبة الفكر 10 أقسام الأحاد 
وادعى ابن حبّان7' ' نقيض دعواة» فقال: إن رواية انين عَنٍ انين ين إلى أن يَْتَهِيَ لا يوجد أصلاً. 
قلت: إن أراد 


بر 


نَ رواية انين فقط عَن انين فقط لا يُوجد أَضْلا يمك ات نطو التزير اتن 


حَرَرْناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. 


أ 


مقاله: ما رَواةُ الشيْحَانِ مِن حديث أَنْسِء والبخخاريُ مِن حديث أبي هريرة ونه 
قال: "لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبَّ إِليّْهِ مِنْ وَالِدِهِ ووَلَدِه' الحديث؛ ورواه عَنْ ا قتادة 
وعبد العريز بن صهيْب» وروا عَنْ قتادة 5 وسعيد» ورواة عن عبد العزيز إسماعيل بِنْ عَليَّة وعبد 
الوارث» ورواه عن كل جماعة'". 

[الغريب] 


والرابع : الغريب : وهو ما يتفّد بروايّته شخحصٌ واجد في أنيٍّ موضع وقعَ التفرد به مِنَ السندٍ. 


)١(‏ محمد بن حبان بن أحمد البسينء أبو حاتم, الإمام العلامة الحافظ المحود شيخ خراسان, ولد ١٠51ه»,‏ وكان 
من فقهاء الدين» وحفاظ الحديث والآثار» عالما بالطب :وبالنجوم وبعلوم زمانه كلهاء وكان مصدر الفقه قي 
سمرقند» زاد عدد شيوخه على الألفين» أنكر قول المشبهة بإثبات الحد لله تعالم» فأخرحوه من بلده. فقال 
العلماء: كان هؤلاء أولى بالاخراج» توي 4ه*“هه له كتب كثيرة أشهرها: كتابه المسند الصحيح على 
التقاسيم والأنواع» وهو مرتب على طريقة فريدة (ط)» والثقات (ط) والضعفاء (ط). 

(5) البحاري في الإبمان: 21:4 ومسلم: :١‏ 44» واللفظ روياه عن أنس 

أنس: هو ابن مالك حادم النبي كد توفي 4. 

أبو هريره: مشهور بكنيته, اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي» كان أكثر الصحابة رواية» توقي 559هم. 

قنادة بن دعامة السدوسي البصري ثقه. أحفظ أهل البصرة» توفي 4١1١1همس»‏ حديثه في الكتب الستة. 

عبد العزير بن صهيب ثقة» توق 0١5١‏ له في الستة. 

شعبة بن الحجاج: أبو بسطام, الإمام أمير المؤمنين في الحديث توفي ٠7١ه.‏ له في الستة. 

سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ» مدلس واحتلط» هو أثبت الناس في قتادة» توفي 15اهه روى له الجماعة. 
إسماعيل ابن علية: ثقة حافظ» توقق 97١1هه‏ روى له الجماعة. 

عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت» توفي ٠8/١اه»ء‏ رووا له أيضا. 


شرح نخبة الفكر 43 أقسام الآحاد 
على فاسقييم إليه الغريي الطلق» والغريي الدبي. 
يا أي الأَقسَامُ الأربعة الملاكورة سوى الأول وهو لمتواتر احا يقال لكل ها :.«خخير 


واحد. 


[تعريف الآحاد الاين تين 


وفيها أي الأحاد المقبول: وهو ما يَحَبُ العمل به عنْدَ الجمهور. 


صر بل صر 


هه م اهم 


وافيها الرذواد وهو الذي 0 صلق ا به؛ ار ال اله 


غيره من أخبار الأحاد. 
لجا كي القكن :نبا لقيو لاسفيناة للها إن أن جه فيا أصّْل صفة القبول, وعواتيات 
صلق التَاقل”"', 0 أن صفة الردء وهو ثبوت كذب الثَاقلء اول "على 


الظطن صدق الخبر ابوت صدق ناقله؛ فيؤخل | به. 4. والثابي يَعْلبُْ على الظن كذب احبر 


ا 


)١‏ قوله: "ثبوت صدق الناقل": أي لاتصافه بالعدالة والضبط. 

)١(‏ قوله: "أو لا" أي أو لايتصف بأصل صفة القبول ولا بأصل صفة الرد فيكون محتملا للقبول والرد» مثل 
سيء الحفظ وال مجهول. 

(0) قوله: "يغلب على الظن": المراد أنه يثبت في العلم ثبوتا محتملا لأن يكون فيه حطأ الراوي؛ لكن هذا 
الاحتمال ضعيفء فلا يؤخذ به. وهذا النوع من العلم يظنه العامة يقيناء وقد تعجب بعض المتمجهدين من تعبير 
العلماء يمذاء واعترض عليهم؛ فدل على أنه لا بميز العلم اليقيئ القطعي من علم غلبة الظن؛ لبعده عن أصول 
العلم وموازين المعرفة ومراتبهماء وأعجب من ذلك استدلال بعض العصريين بالآيات الي تذم اتباع الظن. 

وهذا خلط , بين المعيئق الذي قصده القرآن. وهو اتباع الوهم والحدسن بلا حجة ولا برهان» وبين المعيى الذي 
قصده العلماءء وهو مععيئ اصطلاحي لنوع من العلم الناشئ عن الدليل» لكن فيه احتمال ضعيف. فلا قيمة لهذا 
الاحتمال. تأمل ذلك فإنه مهم. 


شرح غخبة الفكر 4 أقسام الأحاد 
لثبوت كذب نقله. فيَطرَّح. والثالث: إن وُحدّت قرينة" ُلحقه بأحد القسْميّن التتحق» وإلا 
فيتَوقف فيه فإذا تُوقف عن العَمَّل به صارّ كالمردود, لا لشبوت صفة الرَّدٌّ بل لكونه لم تُوجَد فيه 
صفة توجب القبولء والله أعلم. 
[الخبر المحتف بالقرائن وبيانها] 
وقد يُقعٌ فيها أي في أخبار الآحادٍ المُنْقسِمّة إلى مَشهورء وعزيز وغريب ما يُفيد العلم النظريّ 
1 - ار كا موا . الى ه اله ره 0007 2 
بالقرائن على المختارء خلافا لمَنْ أبى ذلك» والخلاف فى التحقيق لفظىئ؛ لأن مَنْ جور إطلاق 
5 ا لي ,م , عم ا 5-5 
العلم قيّده يكونه نظرياء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر» 
وماعَدَاهُ عنده ظنيٌ» لكنه لا ينفي أن ما احْتَفتَ بالقرائن أرجحٌ مما خلا عنها. 
اعول» 5 يك ل لدعو ا لابن ا ا ا له 9 > 2 1 8 
والخبرُ المحتّف بالقرائن” 'أنواع, منها: ما أخرّجه الشيخانٍ في صحيحيهماء مما لم يبلغ التواتر» 
فإنه احتفت به قرائنٌ» منها: 
-١‏ جلالتهمافى هذا الشأن. 
*- وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبُولٍ» وهذا التلّقي وحدهُ أقوى في إفادةٍ العلم من مجردٍ كثرة 
و م 
الطردق القاصرةٍ عن التواتر» إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد مِنَ الحُفاظٍِ مِمّا في الكتابين”", 
)١١‏ قرينة: أي صفة أو حالة. 
(؟) انحتف بالقرائن أي الذي وجدت له صفات أو أحوال تقويه» وتنفي احتمال الخطأ والكذب عنه. 
9) وعدة ذلك مئتان وعشرة أحاديث» اشتركا في اثنين وثلانين» واختص البحاري بثمانية وسبعين ومسلم .كائة. 
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" مقدمة "فتح الباري": 40": "الجواب عنه على سبيل الإجمال أن 


نقول: لا ريب في تقديم البحاري ثم مسلم على أهل عصرهها ومن بعده من أثمة هذا الفن في معرفة الصحيح 
والمعلل؛ فإهم لا يختلفون في أن علي بن المديئ كان أعلم أقرانه بعلل الحديث, وعنه أحذ البخاري ذلك» حب - 


شرح غنخبة الفكر 40 أقسام الآحاد 
وبما لم يقع التَحالْفُ بينَ مَذْلولَيْه مما وَقعّ في الكتابين» حيث لا تَرْجِيحَ '''؛ لاستحالةٍ أن يُفيدَ 
المتناقضّان العلمّ بصِدقِهما من غير ترجحيح لأحدهِما على الآخر» وماعدا ذلك فالإجماعٌ حاصل 
فإنْ قيل: إِنّما انق وا على وجوب العمل به لا على صحته. متعتاة» وسَدٌ المنه'" أنه مُتَقِقَونَ على 


وُحوب العَمَلِ ِكل مَاصّمَّه ولو لَمْيُحْرِجْهُ الشّئِانِ؛ فلمْيَئْقَ للصّحيحين في هذا مزية» والإحماعٌ 


حاصلٌ على أن لهما مَزيّة فيما يَدْجع إلى نفس الصّحَةٍ. ومِمن صَّرَّحَ بإفادةٍ ما رجه الشيخان العلمَ 
ُُ عَِ رع 7 / ب اس أ 7 0 سى ع 
النظريّ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني”2. ومن أئمةٍ الحَديث أبو عبد الله الحمَيْدِي' '» وأبو 


الفضل بن طاهر' '» وغيرهما. ويختمل أن يقال: المَزيّة المَذْكُورَةٌ كون أحادِيئهما أصمّ الصحيح. 


- كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند على بن المدين» ومع ذلك فكان علي بن المديئٍ إذا بلغه 
ذاك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه؛ وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل 
حديث الزهري» وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعا. وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدحلت ف 
الصحيح حديئا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته» وقال مكي بن عبدان: سمعت مسلم بن الحجاج 
يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازيء» فكل ما أشار أن له علة تركته. 

فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له» أو له علة غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه 
كلام من انتقد عليهماء يكون قوله معارضا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء فيندفع 
الاعتراض من حيث الحملة. 

)١‏ التخالف: أن يحتمل الحديث معنيين فأكثرء ولا يترحح شيء من ذلك. وي بعض النسخ "التجاذب"» والمعيى واحد. 
(؟) "منعناه": أي رفضنا قبوله» و"سند المنع" أي دليل هذا الرفض. 

(*) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الإسفرائيئ» فقيه شافعي» أصولي تبحر في علم الكلام وف العلوم, 
بلغ رتبة الاحتهاد» توق 5ه . له كتب منها: الرسالة في أصول الفقه. 

(؛) محمد بن فتوح الأزدي» ولد قبل ١٠4ه‏ وأكثر الترحال» كان قليل المثال في نزاهته وعفته وورعه ظاهرياء 
إماما في الحديث وعلله توي 877)» له: الجمع بين الصحيحين (ط).؛ وتاريخ الأندلس» وجمل تاريخ الإسلام. 

ره) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» أبو الفضل» عرف ف وقته بابن القيسراني» - 


شرح غخبة الفكر ل أقسام الأحاد 





يقومٌ مُقام العَددٍ الكثير مِن غيّْرِهِم» ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن ما مالكا 


أ 


1 


مَثلاً لو شَافَهَهُ بخبر أنه ادق قيدهفإذا اتضاف ليه من شوقن تلك الدرحة ارْدَاد ووه و) 

يُخْسَى عليه مِن السهو. 

وهذه الأنواع' "لي نه لاتخصل العم بصدي احير مها ا لايم بالحديث المتيحر نه 

الفروف راجو اروف المطن + عَلى العلل» وكون غيرهٍ لا يَحْصِلْ لهُ العلمُ بصدقٍ ذلك -لقصوره 

ب ا وا ا 

ومحصّل الأنُواع الَّلانّةِ تي ذَكدْناهاأ 1 
الأول يَخْنَصٌ بالصّحيحين. 


وار ل لاه 


والثاني بما لَه طرق مِتَعَددَةٌ. 


والثالتُ يما روا الأئمة: 
ويُمْكن اجتماعٌ الثّلانة في حديثٍ واحد؛ ولا يَبْعَد حيئذ القطعٌ بصدقه, والله أعله”" . 
[أقسام الغريب والفرد] 
العا" م آنْ تكن في أصل السَّنَد أي في الموضع الذي يَدورُ الإسنادٌ عليه ويَدحمٌ» ولو تَعَددتٍ 


)١(‏ الأنواع: أي أنواع الحديث الذي احتف بالقرائن» وسيعيد المصنف ذكرها بإيجاز اعتمادا على ما سبق من 
الشرح فافهم ذلك. 

0 جمعت كتب في الصحيح المتفق عليه بين البحاري ومسلمء ولم يجمع شيء من القسمين الآخرين مع سهولة 
ذلك؛ فلعل من يطالع كلامنا هذا يتجه لهذا العمل المهم الحيوي, وبالله العون والتوفيق. ‏ 

() قوله: "ثم الغرابة": عائد للقسم الرابع الغريب السابق ص ٠‏ 5» وأراد بالغرابة: التفرد» والحديث الغريب هو 
الذي تفرد به راويه بأي وحه من وجوه التفرد» وقارن تسوية المصنف الفرد بالغريب مع أفراد القبائل والبلدان في 
ابن الصلاح: 9 وغيره. وقوله: "في أصل السند" أي التابعي» فإذا تفرد التابعي بالحديث فغرابته في أصل السند. 
كما يتبين من كلام المصنف الأني. 


شرح نخبة الفكر 4 أقسام الآحاد 
ومنها!": المَشْهورٌ إذا كانت له طرق مباينة سالمة من ضَّعْفٍ الرُواةٍ والعلل» وممن صَرَّحَ بإفادتِه 
0700 ف لف ف )ف ءءء : 
العلم النظري الأستاذ أبو مُنصور الْبَغدادِي”'') والأستاذ أبو بكر بن فورَك” '“وغيرهما. 
ل ا 0 ل ل ا 
ومنها: ال بالأئمة الحفاظٍ المتقنِينَ» حيث لا يكون غريباء» كالحديث الذي يَرُويه أحمد 
بن حَنْبَظ7' مثلا» ويشا ركه فيه غيّدُهُ عن الشافعية” » ويشا ركه فيه غيدُهٌ عن مالك بن أنسء فإنه يفيد 


العلمّ عند سامعه بالاستدلال من جهة جَلالةٍ رواته» وأن فيهمْ من الصفات اللائقةٍ الموجبة للقبولٍ ما 


- ولد 54417 ه. محدث حافظ رحالة صوثي متكلم, انتقدت عليه مسائل تساهل فيهاء توفي 5.801ده. 

له: شروط الأئمة الستة (ط)» وكتب أخرى. 

(1) قوله: "ومنها" أي ومن أنواع الخبر الذي احتف بقرائن حعلته يفيد العلم اليقيئ النظري الحديث المشهور. 
والمراد المشهور في اصطلاح المحدثين» وهو ما رواه ثلاثة فأكثر» ولح يبلغ درجة التواتر. وهذا استثناء ثما سبق في 
حكم المشهور. 

(0) عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الإسفرائين البغدادي الشافعي» تلميذ أبي إسحاق الإسفرائيين» له 
اضطلاع في علوم كثيرة» منها: الفقه والأصول والحديث» درس سبعة عشر نوعا من العلوم» توفي 14579ه, 
ودفن إلى جنب شيخه. له مؤلفات كثيرة» منها: الفرق بين الفرق (ط). والتحصيل في أصول الفقه. 

(") محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكر المشهور بابن فورك, الأستاذ المتكلم الأصولي الأديب النحوي 
الواعظ, أحيا الله به أنواعا من العلوم في نيسابورء وكان شديد الرد على الكرامية المجسمة والمشبهة» توفي 
5ه مسموماء ار مؤلفاته الماثة. ظ 

(؛) المسلسل: الذي تتابع رواته على صفة واحدة أو حال واحدة أو فعل» وسيأق ص 5؟١.‏ والمراد هنا نوع منه 
وهو الذي تتابع رواته بكوفهم جميعهم من الأئمة الحفاظ» أو رجال أصح الأسانيد؛ ولا يتفرد هذا الإسناد بالحديث. 
(ه) الإمام المبجل العلم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله ولد 54١هه,‏ وتبحر في العلم» وصار 
صاحب المذهب الفقهي» انتصر للسنة ومذهب السلفء وامتحن محنة شديدة» توفي )١55١‏ روى له الشيخان 
وغيرهما. من كتبه: المسند (ط)» وفضائل الصحابة (ط). 

(5) الإمام العلم محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي» ولد ٠٠١ه,‏ وطار صيته في الآفاق بإمامته 
للمذهب المنسوب إليه. نمض منهج المحدثين وانتصر له» وأرسى قواعد مهمة ف قواعده وحجيته» توفي 
٠ه‏ عد بجحدد رأس المئتين» له "الرسالة" و"الأم" مطبوعان. 


شرح غخبة الفكر ١ه‏ أقسام الآحاد 
و ا ا اأر ىام اع هس ل ا لان 0 ظ 
الطرق إليه» وهو طرّفه الذي فيه الصحابيء أو لا يكون كذلكء بأن يكون التفرّد في أثنائه» كأن يرويه 

عن الصحابيّ أ كثرٌ من واحدء ثم ينفرد بروايته عن واحدٍ منهم شخصٌ واحد. 

[الفرد المطلق] 

فالأول: الفرد المطلق”", كحديث النهي عَنْ بيع الوّلاءِ وعَنّْ هبّته("2» تفرّد به عبد الله بن دينار عن 

ابن عمر ذقماء وقد يَنْفِرِدُ به راو عن ذلك المنفرد» كحديث شعَبٍ الإيمان”'"» تفرد به أبو صالح عن 

أبي هريرة وتفَْد به عبد الله بن دينار عَنْ أبي صالح, وقد يَسْتَمدٌ التفرّدُ في جميع رواته أو أكثرهم. 

وف "مسف البرار"0 و" لمعجم الأوسط" للطبراني”' أمثلة كثيرة لذلك. 


[الفرد النسبي] 


)١١‏ ويطلق عليه المحدثون: الغريب سندا ومتناء وهو الحديث لذ تفرك جم ر افيش الك رويد احنن يرد 
(0) هو حديث "نمى رسول الله كد عن بيع الولاء وعن هبته" البخاري في العتق: ": 7 ومسلم: )5١5:5‏ ا 
والترمذي: “: /ا7ه-2578 وفيه التنبيه على حطأ غير طريق ابن دينار» وأبو داوة في الفرائضن: 77 197 21 
والنسائي في البيوع: /1: 575. قال مسلم: "الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث". ونظر 
إرشاد الساري شرح البحاري للقسطلاني: :: 078". والولاء: صلة بين السيد وعبده الذي أعتقه, وهو كلحمة 
النسبء أي القرابة في المودة والنصرة. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: الصحابي الحليل الإمام الورع توفي ”/اه. 

وابن دينار: هو مولى ابن عمرء ثقة توق /1171اه. روى له الجماعة. 

() هو حديث: "الإبمان بضع وستون شعبة..." البخاري: :١‏ لاء ومسلم: .١:47‏ وأبو صالح هو السمان 
الزيات: امه ذ كوان» ثقة ثبت توفي ١١٠1ه‏ روى له الستة. 

(؛) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصريء» أبو بكر البزار» حافظ ثقة» رحل وحدث من حفظه فوقع له وهمء 
توفي 1597ه. له مسندان: كبير» وصغير. 

(ه) سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني نسبة إلى طبرية. ولد ٠؟5ه»,‏ ورحل إلى البلاد» كان حافظ عصره 
توفي ٠“+“ه.‏ له المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغيرء مطبوعة. والمعاحم: كتب حديث مرتبة على أسماء 
الرواة حسب حروف المعجم,؛ لكن "الكبير" مرتب على أسماء الصحابة. 


شرح غخبة الفكر ١ه‏ أقسام الاحاد 
والثاني: الفرد النسبي” ؛ سمي بذلك؛ لكونٍ التفرّدِ فيه حَصَل بالنسبة إلى شخص مُعَينِ وإن كان 
الحديث في نفسه مشهوراً ويقلٌ إطلاق الفرديّة عليه؛ لأنَ العَرِيبَ والمَرْدَ مترادفان لغ واصطلاحاً 
إلا أن أهلّ الاصطلاح غايّروا بِيتهُما من حيث كثرة الاستعمالٍ وقِلته» فالفردٌ أَكَْدُ ما يُطلقونه على 
الفوْدِ المُطلق» وَالعَريبُ أكثدُ ما يُطلقونه عَلى الفرْدِ النّسْبييٌ وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهماء 
وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يُفرّقون» فيقولون في المُطلَقٍ والنّسْبِيٌ تفبّد به فلان» أو 


أغرب به فلان. 
وقريبٌ مِنّ هذا اختلافهم : المطفو رامال ايا لاب عي 
تاي" لكنَّهُ عند إطلاق الاسمء وأمااعند استجمال الفعل الم لمَسْدَقٌ فيستعملون الإرسال 0 


فيقولونَ أَرْسَلَهُ فلان» سواءً كانَ ذلك مُرْسَلا أم مُتْمَطِعا ومن ّم أطلق غيرٌ واحلدٍ مِمَّن لم يلاجظ 
مواقعَ استعمالهم على كثير من المُحدَّئينَ أَنَّهُم لا يُغايرونَ بينَ المُرْسَلٍ والمُتْقطِع؛ وَلِبسنَ كذلك؛ 
ما حَرَّرناة وقلَمّنْ نه على الذكتة في ذلك» والله أعلم. 

[الصحيح لذاته] 


وخبرٌ الاحادٍ بنقل عدل تام الضبطء متص ل السَّنَدِء غيرٌ مُعَلَل و لا شاذً هو الصحيحٌ لذاته 


(1) ويسمى الغريب سندا لا متناء وهو الحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو أو رواة؛ ثم تفرد به 
راوء فرواه من وجه آآخر غير الراوي أو الرواة الذي اشتهر عنهم الحديث. ويقول فيه الترمذي: "غريب من هذا 
الوجه . 

(؟) فيطلقون المرسل على الحديث الذي رواه التابعي عن النبي كك ولم يذكر الواسطة؛ والمنقطع على ما سقط 
منه راو أو أكثر قبل الصحابيء أما إذا قالوا: أرسله فلان فيصلح للأمرين كما أوضحه المصنف. 


شرح نخبة الفكر [ مه أقسام الآحاد 
وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنوااع؛ لأنه إِما أن يشتمل من صفات القبول على أغلاها أ له2"0. 
الأول: الصحيحٌ لذاته. والثّاني: إِنْ وُحِدَ ما يَجْبْدُ ذلكَ القصور ككثرة الطرق”"» فهو الصحيح 
يتوقف فيه» فهو الحسن أيضاً لا لذاته. وقدّمٌ الكلامٌعلى الصّحيح لذاته؛ لعلو رتبته. 
[العدل والعدالة] 
والمراد بالعدل: من له ملك 00 على ملازمة التَّوى والمروءق) والمراد بالتّقوى: اجتنا 
الأعمال السَّيّئةٍ من سرك أو فسق أو بدعة. 
[الضبط والضابط] 

م 
والضبط 

1 ضبط صَذْرِ: حرأ لحي دن معي يو ا بالط ارمع دا 

الاجب وضبط كتاب: وكورضياكة لدي ميد سوم قزوه وصتحة إلى أن زو دي نه وقد بالتاء) 
إشارة إلى الرتبةٍ العليافي ذلك. 


ذم قولة؛ "أو لاه" أي أو لا تسيل قير على أغل: شروظ القبول» ويتحقق ذلك ق الأحوال الآنية: أن يجحت 
شروط القبول في الحد الأدن في الخبر» وهو الحسن. أن يتقوى هذا بطريق آخر مثله أو أقوى منه» فيصير 
صحيحا لغيره. أن يكون فاقدا بعض شروط القبول» بحيث يكون ضعيفا ضعفا غير شديد؛ ثم يتقوى من طريق 
آخر مثله أو أقوى منه» فيصبح حسنا لغيره. 

(؟) وكذا إذا تقوى بتلقي العلماء له بالقبول» كما ذكر الشافعي في المرسل» وسيأق ص 87. 

)2 الضبط: ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه. 

(4) أي شرط في الضبط أن يكون تاماء للدلالة على أن المراد المرتبة العليا من الضبط» وهذه المرتبة هي شرط من 
شروط الحديث الصحيح, أما الحسن فراويه حف ضبطه؛ أي مستوف شروط الضبطء لكن في الحد الأدن من 
الضبط المقبول. 


شرح غنبة الفكر 4ه أقسام الأحاد 
[المتصل | 

والمُتّصِلُ: ما سَلِم إسناده مِنْ سقوطٍ فيهء بحيث يكونُ كل مِنْ رجاله سمعٌ ذلكَ المروي مِن 
شيخه . والتدقد ريا 0 

[المعلل] 

وَالمُعَلل لّعة: ما كبدغلة. واعاااسا ماقا غلة 2ةة فالخ 
|الشاذأ 

والشادٌ لْغة: المُنَفردُ واصطلاحًا: ما يُخالفُ فيه الرّاوي مَنْ هو أرجحٌ منه. وله تفسيد آحَردُ سيأتي””. 
تنبيه: قوله: "و خحبر الأحاد' ' كالجنس» وباقي قيودٍه كالفصل. وقوله: 'بتقل عَدّلٍ ' احترارٌ عَمَّا 
0030 وقوله: و " يُسمى فصلا يتَوَسَّط بين المُتَدأ والححب يُؤْون فادها ا ةا 
قبله» وليس بنعت له. وقوله: "لذاته" يُخْرِج ما يُسمى صحيحاً بأمرٍ حار ج عنه» كما تقدم. 
|مراتب الصحيح] 

وتتفاوت رُتيّه أي الصحيح؛ بسبب تفاوّتٍ هذه الأوصاف المقتضية للتّصحيح في القرَّةِ؛ فإنّها لَمَّ 
كانت نيد لغلية الفا الذي عليه مدا المخو فتدك آن وكون لها دريجاك «يعضها فزق بعطرء 
بِحَسَبٍ الأمور المقرّية» وإذا كان كذلك فما تكون دوانةاقي الدربعة العلناو: "العا ةمود نك 
وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصحّ مما دوته. 

)١(‏ في مطلع الكتاب ص 4١‏ وانظر ص 77 تعليقا. 


)١(‏ عرف الشاذ بأنه ما يخالف فيه الراوي من هو أرحح منه والمشهور في الشاذ أنه ما يخالف فيه الراوي الثقة 


شرح نخبة الفكر هه | أقسام الأحاد 
[أصح الأسانيد] 

فَمِن الرتبة العلا في ذلك ما أطلق عليه بعضْ الأئمة أنه أصح الأسانيد”". 

كالزّمْري» عن سالم بن عبد الله بن عمَرَ) عن أبيه. 


اتدل بن سيرين» عن عَبِيدَةَ بن عمروء عن علي . 
وكإبراهيم النَحَعِيٌ» عَنْ عَلْقَمّة» عن ابن مُسعود”” . 

ودونها في الرتبة 

كرواية بريد م له بن أبي يُرْدَةَ عن جَذّه؛ عن أبيه أبي موسى . 


وكحماد ل عن ثابت» عن ال 


ودونها في الراتبة 


)١١‏ أي أصح الأضانيك كلها. 

الأحلاء رجال هذه الأسانيد الأئمة فيما يأيّ: 

الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أعلم الحفاظ. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام من 
الفقهاء السبعة» عن أبيه الصحابي الجليل. 

حمد بن سيرين الإمام, عن عبيدة بن عمرو السلماني التابعي) وأوثق الرواة عن علي بن أن طالب الخليفة 
الراشدي إمام المهدى. 

إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الحافظ» عن علقمة بن قيس النخعي الثقة الثبت الفقيه العابد. عن عبد الله بن 
مسعود الصحابي السابق لل الإسلام. 

مالك بن أنس إمام الأثر» عن نافع الثبت الثقة الفقيه» عن ابن عمرء ونافع هو مولى ابن عمرء وملازم له» فهو 
على هذا أقوى فيه. 

2١‏ بريد ثقة مخطع قليلاء وجده ثقة ووالد جده الصحابي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. 


شرح نخبة الفكر 61 أقسام الآحاد 


كشهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 


2 عٍّ ع )١١.‏ 
و كالعلاءٍ بن عبدٍ الرحمنء عن أبيهِ عن أبي هريرة 1 


فإن الجميع شَمَلهِم اسم العدالة والضبطء إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصّفاتٍِ المرجّحة ما 
بق يقتضي تقديم روّايّتهم على التي تليهاء وفي التي تليها من قوَةٍ | لضبّْطٍ ما يقَتَضِ تقدِيمها على الثالثة: 
وهى - أي الثالثة كفده علن وؤاية تن حدقا تعد ياسقيا 


كمحمّد بن إسحاق؛ عن عاصم بن عمرء عن جابر. 
وعَمْرو بن شعيبء عن أبيه» عَنْ دو(" 

وقتر غك :قله الوراقياها يكبيها: 

والمرتبة الأولى هئ الى أطلقّ عليها يعفر الأئ: أنه أصن الأسائيق. 
والمعتّمد عدم الإطلاق لترحمة معيَّدةٍ منها(”. 


1) سهيل بن أبي صالح. وثقه الذهبي. وقال ابن حجر: صدوقء وأبوه ذكوان ثقة» وكان سهيل ييز ما سمعه من 
أبيه وما سمعه من جماعة عن أبيه. تمذيب: 5514:15. 

والعلاء بن عبد الرحمن» قال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث,» وقال أبو حاتم: أنكر عليه أشياء. وأبوه عبد الر حمن 
بن يعقوب نقة. 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسار إمام المغازي؛ وثقه بعض الأئمة» وتكلم فيه بعضهم؛ وحسن بعضهم حديثه. 
وشيخه عاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي» عن جابر بن عبد الله الصحابي الشهير. 

وعمرو بن شعيب وثقه كثير من المحدثين» وتكلم بعضهم فيه. وقال الذههبي: حديثه فوق الحسن» وأبوه شعيب 
بن محمد بن عبد الله بن عمروء وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر: صدوق سمع من جده عبد الله» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص صحابي مكثر من الرواية» كان يكتب كل ما يسمع من البي كق. 

وهذان الإسنادان صحيحان عند طائفة من المحدثين» وهما في أعلى رتبة الحديث الحسن. 

ع المعتمد ألا يحكم لترجمة معينة» أي سلسلة سند معينة أنها أصح الأسانيد كلها؛ لأنه يعز وحود أعلى درجحات 
القبول في كل واحد من رجال السند الواحد؛ لذلك أخذ المتأخرون بالاحتياط» وحكموا بأصحية الأسانيد 
بالنسبة لبلد معين» أو صحابي معينء أو راو معين. 
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لي الت عو مكدو وها ساو عله كمه تلك ١‏ حَجِيّنُه على مالم يُطلقوه. 

والح قاض ا لد وناو على العريي "بابي لجا ادكه بو اخ ماهوا د 
البخاري بالنّسبةِ إلى ما الْفرَدَ به مسلمٌ؛ لأنّفاق العُلماءِ بعدهما على تلقّي كتابيهما بالقبول, 
واختلاف بعضهم في أيهما أرجحُ» فما اتُفقاعليه أرححٌ مِنْ هذه الحيثيّة مما لم يتفقا عليه. 
[المفاضلة بين الصحيحين| 

وقد صَّرَّح الجمهور بتقديم صحيح البُْخَارِيّ في الصحة ولم يود عن أحدٍ التصريح بنقيضه. 
وأَمًا ما نْقِلَ عَن أبي علوم اللَسابوريي”" أَنّهُ قال: ما تحت أَديمٍ السماءٍ أصحٌ من كتاب مسليء فلم 
يُصرّح بكونه أصحّ من صحيح البُحَارِيٌ؛ أن اننا نف زويخرة كا أصحّ من كتابٍ مسلم؛ إذ 
امقر إنما مها يتفضيه ضيدة "انكل" من زيادة فينة فل كنا شارك كات سك فى الك 
يمتازٌ بتلك الزَّيادَةٍ عليه» ولم يَنْفٍ المساواة. 

وكذلك ما نقِلَ عنْ بعض المَغارِية أنه فضّلَ صحيحٌ مسلم على صحيح البُحَارِيّ» فذلكَ فيما يَرْحَعُ 
إلى خسن السياقي وود لوطلع والّرقيب» ولم يفص أحدٌ منهم بن ذلك راج إلى الأصيّة ولو 
أقُصّحوا به لردّه عليهِم شاهدٌ الوحودٍ. 

فالصفاتٌ الي تدورٌ عليها الصحةٌ في كتاب البُحَارِيّ أندُمنها في كتاب مسلم وأشدًه وَشَرْطْهُ فيها [ 
أقو م1 أسيد: 

(1) هذا تفضيل بحسب المرجع الذي خرج الحديثء, أما التفضيل السابق فهو بحسب قوة الإسناد» والتفضيل 
بحسب قوة الإسناد أعلى ولا شك. 


١‏ الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» أبو علي ولد لالالاه ورحل وعظمت شهر ته كان أو حد زمانه 
في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف توق 17549هم. 
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ل 
أما - 


ذا اانه دو خيت الاتضا اع لاد واه أن بكو الراردع قد قت له لعا حر روت يعد ولق 1 


واكْتَفى مسلمٌ بمطلق المُعاصّرَةٍ. ساو 0 ا 0ه 
ليس بلازم؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللَّاءُ مره لا يجري في رواياته احتما لا يكون سَمِع؛ ؛ أنه 
و لدان يكوان دلي" و و0 و 

العدالة والضبط: فلأنَ الرجال الي تكلم فيهم من رجالٍ مسلم أكثرٌ ددا د 
ي*"» معأ البخاريً لم يُكُِْ من إخراج حَديثِهِم» بل غالبُهم مِن شيوجه الذينَ 


أخذ عنهم, ومَارَسَ حَديتهِم بخلاف مسلم في الْأَمْرَينِ. 


ل 
و 


ما رُححائه مِن حيث عدم الشذوذ والإعلال؛ فلأن ما التق على البُْحَاريٌّ من الأحاديث أقلٌ عدداً 


فيهم مِنْ رجال الببخارى 


+ 


وا لطا سيل 1 
هذا مع انّفاقٍ العُلماءٍ على أن البخاريّ كان أجل مِنْ مُسْلم في العُلوم, وأعرف بصناعة الحَدِيثِ 


4 و 2 ع حل ع ف ماه ١‏ #0 22 اين عر 
منه» وأن مسلما تلميذه وخرّيجه. ولم يزل يستفيد منه» ويتبع آثاره. 


(1) "وألزم البخاري" مراده ألزم مسلم البخاري بأنه يحب على رأيه هذا ألا يقبل المعنعن أصلاء أي الحديث الذي فيه 
فلان عن فلان» لكن الواقع أن البخاري يقبل المعنعن» وكذا غيره من الأئمة أيضاء فدل ذلك على بطلان هذا المذهب. 
والذي تبين لكاتب السطور بالبحث أن مسلما لا يقصد البخاري في كلامه المشار إليه» بل يقصد غيره» وقد 
وافقئ على ذلك بعض المحققين في هذا العصر بالمذاكرة معه. 

1) المدلس: هو الراوي الذي يستعمل عبارة توهم سماع ما َم يسمع. وسيأق مفصلا ص هم/. 

(؟) رجال البخاري أربع مائة وبضع وثمانون رجلاء تكلم في ثمانين منهم بالضعفء أما رحال مسلم فست مائة 
وعشرونء تكلم في مائة وستين» فكان البخاري أرجحح من هذه الناحية وإن كان الكلام أي النقد الذي صدر 
على رواقما غير مؤثر. وانظر لقط الدرر: 45. 

(؛؟) انتقد على الصحيحين مائتان وعشرة أحاديثء انفرد البخحاري بثمانية وسبعين حديثاء وانفرد مسلم عائة) 
واشتركا ف الباقي. 
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حتَّى لقدقال الدارقطية 07+ "لولا البخاري لماراخ مسلكولا جاء". 

[مراتب الصحيح بحسب مصدره] 

ومن نَم أَيْ ومن هذه الحيثيّة - وهي أرجححيّة شرّط البُخَاريٌ على غيره - فَدَّم قدمٌ صحيح البُخاري 
على غيره من الكمّبٍ المصتّفة في الحديثء ثم صحيحٌ مسلما لمُشارَكته للبُْحَارِيّ في اناق العلماء 





على تلن ا هالول انها ستو ب الم لق ١‏ سيد يعي ااانا ايه 
لوطه لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصّحيح» ورواتهُما قد حَصّلَ الانْهاقَ على القَوْلٍ 
ديهم بطري اروم فهُمْ مقدَّمون على غيرهم في رواياتهم؛ وهذا أصللائُشْرَجٌ عن إلا بدليل 7 
إن كان الخبرُ على شرطهما معاً كان دون ما أَحرّحَهُ مسلوٌ أو مثله» وإِنّْ كان على شَرْطٍ أَحَدِهما 
يقَدمْ شر بحاي وحده على شرطٍ مسلم وَمْدَُ َع لأصل كلة منهما. موري نا وين عاذ اناده 
أقسام تتفاوثٌ دَرّحاتها في الصحة. 


ونم قسحٌ سابع وهو ما ليسَ على شرطهما اجتماعاً وانفراداً وهذا التفاوت نما هو لتر إل 
الحيثية المذكورة”', 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد الدار قطن البغدادي» أبو الحسنء, ولد 05+ه, وأكب على طلب العلم» ورحل 
في الآفاق» ودخل مصر فاتسعت روايته» حى كان أعلم أهل زمانه بالحديث ورجاله وعلله. وكان فقيها ومقرئاء 
توقي “هه له كتب كثيرة يطول ذكرها منها: السنن (ط). المؤتلف والمختلف (ط). العلل (ط). 

(؟) هذا حكم إجمالي راعى فيه الحافظ ابن حجر الإيجاز» وهناك تفصيل في الاحتجاج بروايات رحال 
الصحيحين الى ليست في الصحيحين.» وهو أن تلاحظ كيفية رواية كل من الشيخين هذا الراوي واحتجاجه به. 
التدرييةة 15 1 

(0) أي إنه صحيح ليس على شرطهما ولا شرط أحدهماء فهو في الرتبة الأخيرة؛ لذلك عدّه القسم السابع. 

ثم أشار المصنف إلى أن هذا الترتيب في الأفضلية إجمالي» فقال: "إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة". وهي تخريج 
الحديث في الصحيحين أو أحدهماء أو أن يكون على شرطهما أو شرط أحدهما. 3 
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وي 


ما لورَحَحَ قِسْمٌ على ما هو فوقه بأمور أخرى تقّضي التَْحيحَ» فَإِنَّه يدم على ما فَؤْقهُ؛ إذ قد يعض 
للمفوقٍ ما يَجُعله فائقا كما لو كان الحديث عند مسلم؛ مثلا وهو مشهورٌ قاصدٌ عن دَرَجَةِ 
توا لكن حَفنْه قرينة صارَ بهايُفيدُ للم فل دم على الحديث الذي يُخرجه البْحَارِيَ إذا كان 
دا مطلقا: وكيا لو كان الحفيك الع ليد خاه دو تر عون سين بكونها أصمّ الأسانيد 
كمالك عن نافع عن ابن عمرً» تأنه قد هن عوجي مثلاة لا سيّما إذا كان في إسنادِهٍ 
من فيه مقال. 

[الحسن لذاته| 

فإ حَفتَ الضبطً» أي قل - يُقال: حَفتَّ القومُ حُفوفا: فوا - والمُرادُ مع بقيّة الوط المُقدّمَةٍ في 
حدّ الصّحيحٍ فهو الحسنٌ لذاقو'", لا لشيء خارجء وهو الذي يكون حَسْنه بسبب الاعتضاد, 
نحو حديثٌ المستُور إذا تعدَدتٌ طرقه ونوج با شتراطٍ باقي الأوصافي الضعيفُ. 


وهذا القسم م وح به سج د وسار ارس دصي 


- وهذا التفضيل إحمالي» أي إن جملة أحاديث البخاري أصح من جملة أحاديث مسلم وهكذا.... ولا يلزم من 
ذلك أن كل حديث ف البخاري أصح من كل حديث في مسلم؛ وقد عرض المصنف لذلك فيما يأَيّ فتنبه. 

)١(‏ الحسن لذاته: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللاء فهو 
كالصحيح, لكن بفارق واحد وهو أنه حف ضبطه؛ أي استوق شرط الضبط المقبول في الحد الأدن. 

وقوله بعد ذلك: "لا لشيء حارج" تفسير للحسن لذاته» وقوله: "وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد" تفسير 
لقوله: "لشيء حارج". فالحسن لشيء حارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد أي التقوية» وهو الحسن لغيره. 
وضرب له مثالا حديث المستور إذا تعددت طرقه؛ والمستور هو الذي روى عنه ثقتان ولم يعدل ولم يجرح. 
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وجا تمك له اتوم مدو الد تلا أن للعورة المعو 1 2 لقي لدي سم يه 
ضبط راوي الحَسَّنِ عن راوي الصحيح؛ ومن نَّمتُطلَقُ الصحةٌ على الإسناد الذي يكونُ حسناً لذاته 
- لو تفرد - إذا عدو00) , لاتحي تر الوط 

[حسنْ صحيحٌ| 

فإِنْ جُمِعاء أي الصحيحٌ والحسنٌ في وصفبٍ واحدء كقول التَّرمِذيٌ وغيره: "حديث حسنٌ 
صحيحٌ" فلاتَرَدد الحاصل من المُجتهدٍ في النَاقِلِ» هل احتمعث فيه شروط الصَّحَة أو قضّرَّ عَنْهاء 
وهذاحَيْث يحُصل منة التَّمدّدُ بتلكَ اليّواية. وعْرف بهذا جوابٌُ من | تشكل الجمع بينَ الوصفين» 
قال الوسر مح ففي الجمع بين الوَصفَيّنِ بات لذلك القصور وَقَيه؟ 
ولخمل السراتية أن قر أئمة الحديث في حال ناقله اقتَضى للمُجتهدٍ أَنْ لا يصفه بأحدٍ 


0 


الوصفين» فيقال فيه: حَسَنٌ باعتبار وضّْفِهِ عند قوم صحيحٌ باعتبار وضّفِهِ عند قوم» وغاية ما فيه أ: 
ل أن حقه أن ول "حسنٌ أو صحيحٌ"؛ وهذا كما حُذِفٌ حدق لقانت 


مِن الذي بَعْدَهُ"» وعلى هذا فما قيلَ فيه: "حسنٌ صحيحٌ" دون ما قيلَ فيه: صحيحٌ؛ لأن الجزم 


١‏ أي إن الصحة تطلق على الحديث المتعدد السند الذي يوصف بالحسن .عمفرده من غير تعدد. 

(؟) قوله: "وهذا حيث ينفرد الوصف" أي وهذا المعين الذي شرحه للصحيح والحسن حيث ينفرد الوصفء أي 
حيث يوصف الحديث بلفظ صحيح فقط أو حسن فقطء من غير صفة أخرى» فإن وصف بكلمة "حسن" مع 
صفة أخرى: "حسن صحيح" أو "حسن غريب" أو "حسن صحيح غريب"»؛ فله تفسير آحر يأني عند المصنف»ء 
وقد بدأ بالحسن الصحيح. ٠‏ 

(0) أي مثل حذف حرف واو العطف من الحديث الذي روي بإسنادين؛ وقال الترمذي فيه: "حسن صحيح"» 
فإن الأصل فيه "حسن وصحيح" فحذف الواوء وسيتحدث عنه الحافظ بعد هذا في قوله: "وإلا..." 
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أقوى من التردد» وهذا حيث التفره” ")ع وإلا إذا لم يَحَصلٍ لتم فإطلاق لصفن معاً على 
الحديث يكون باعتبار إسنادين أحذهما صحيمٌ والآحر حسنٌ» وعلى هذا فما قيلَ فيه: "حَسَنْ 
صحيمٌ" فوق ماقيلَفيه: "صحيحٌ" فقط إذا كان فرداً؛ لأن كثرة الطرق تقرّي. 

[حسن غريب | 

فإن قيل: قد صرّح التَرمِذَيٌ بأنّ شَرْط الحَسَن أَنْ يُْوَى من غير وجوء فكيف يقولٌ في بعض 
الأخاديي: "بدي ةذ ركه انعرف الا مروهة ريني 

|[ الحسن عند الترمذي وهو الحسن لغيره] 

فالجواب: أن الترمذي لم يُعرّف الحسن مطلقاً وإنما عرف نوعاً خاصاً منه وَقمّ في كتابه؛ وهو ما 
يقول فيه "حسر”" من غير صفةٍ أخرى) 007 يقول في بعض الأحاديث: "حسن"» 

وا ضيه الس اراق بتقدياك ا رين النروكن بيقيياة لصحي اد رون مها 
"حسنٌ غريبٌ"» وفي بعضها: "صحيحٌ غريبٌ"» وفي بعضها: "حسن صحيح غريبٌ". 

وتعريفه إنما وقح على الأول فقطء وعبارتّه تُْشِدُ إلى ذلك» حيث قال في آخرٍ كتايها”/: "وما قذنا في 
انان نيك حص فانم أرأنا يشش إبعادةعيدناء: و كر حديق زوق »لكر رازه عنما 


7 لم : ور. 05 5 م 
بكذبء ويِرْوَى من غير وجه نحو ذلكء» ولا يكون شاذا »فهو عندنا حديث حسن" . 


)١١‏ أي هذا التفسير بأن الكلام على تقدير "حسن أو صحيح" حيث يتفرد السندك بالحديث» ولا يكون له سند آخخر. 
وإلا أي إذا لم يحصل التفرد» بل تعدد سند الحديث» فيكون الكلام على تقدير "حسن وصحيح". 

2١١‏ في كتاب العلل: ١‏ 4 من شرح ابن رجحب وانظره لزاماء وتعريفه هذا ينطبق على الحسن لغيره» انظر ما 
يأتي ص .٠١١‏ 
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أ 


فعُرفَ يهذا أنه إنماع ف الاي يفول فيه: مر ل ماما يقول فيه: حسنٌ صحيحٌ» أو حسن 
غريبٌ» أو حسن صحيحٌ غريبٌء فلم يعرّجٌ على تعريفه» كما لم يعرّجَ على تعريف ما يقول فيه: 
صحيحٌ فقط, أو غريبٌ فقطء وكأنه ترك ذلك استغناءً لِشهْرَتِه عند أهل الفنّ. والفيرة ان رين 
ما يقول فيه في كتابه: "احسة" 15 ما لغموضه وإمًا لأنه اصطلاحٌ حديذ؛ ولذلك يده بقوله: 
"عندنا "؛ ولم ينيسبه إلى أَهلٍ الحديث كما فعل الطاب 5 . وبهذا التقرير يندفعٌ كثيرٌ مِن الإيراداتٍ 
التي طالّ البحث فيهاء ولمْيُسْفِرِ وجْهُ توجيههاء فلله الحمد على ما أَلْهُمِ وعَلّم. 

[زيادة الثقة] 


- 


وْنَقْ ممن لم 


وزيادة راويهما - اي الصيحع واليجسين 2 مقبولة ما لح تَقع مُنافِيّة لرواية مَنْ هو أو 


يُذكر تلك الإّيادة؛ لأن الرّيادةة'" ما أن تكون لآ تناقي ينها وبين رواية من لم يذ :ها فهذه تقب 


2 7 : 0 و 250-00 ا 0 ١‏ يَ 2 ه 
مُطلقا؛ لأنها في حُكم الحديث المُستقل الذي ينفرد به الثّقة» ولا يرويه عن شيخه غيرٌه. وإما أن 
تكون مُنافية 000 ش[1 


() حمد (على وزن المصدر) ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيء الخطابي أبو سليمان» ولد 815ه في 
بست من بلاد كابل في أفغانستان» فقيه حليل ومحدث حافظء, شافعي المذهب توفي 8/8“هم. له كتب كثيرة 
نافعة منها: معالم السنن (ط)» وغريب الحديث (ط)» وإصلاح غلط النمحدثين (ط). 

والذي فعله الخطابي أنه ذكر تعريف الحديث الحسن» ونسب التعريف إلى أهل الحديثء انظر معالم السنن شرح 
عيضر .سنن أن داود: 1151 

ندل مونس ةغل العو اقلم البق طن ترق عانق إناا اللرمقاي: فقق اضرع تلم "وم لادان ابا ام 
قال: "فهو عندنا حديث حسن"»؛ فدل على أنه يعرف الحسن في كتابه وحسب اصطلاحه هوء والله أعلم. 

) هذا شروع في زيادة الثقة: وهي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في المتن أو السند. 
والكلام الآت عند المصنف ف زيادة المتن. 
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بحيث يَْرْم من قبولها رد الرواية الأحرى”"» فهذه التي يَقَعُ النَرَحيحٌ بينها وبين مُعارضهاء فَبُقَبلُ 
الراححُ؛ ويُرَدُ المرجُوحٌ. 

وَاشْتَهرَحَنْ جمع من العُلماءِ القولٌ بقبولٍ الزّيادةٍ مُطلقاًمِن غير تفصيل» ولايكأنَى ذلك على طريق المُحَدَثِينَ 
لين ستَرطونَ في الصّحيح أن لايكون شاد نُيُفسّرون الشذود بمُحالفة امن هو أوثقٌ منة. 
والعَجَبُ مِمَّنْ أغفل ذلك منهمء مم اغترافه باشتراطٍ انتفاءٍ الشذوذٍ في حدٌّ الحديثِ الصّحيح 


وكناالحه ”. 


)١‏ ذكر قسمين لزيادة الثقة يتضمنان قسما الثاء وهذه الأقسام هي: 

-١‏ أن تكون الزيادة غير منافية للحديث أصلاء فهذه تقبل؛ لأنها في حكم حديث مستقل تفرد به الثقة, فإنه 
يقبل منه. 
؟- أن تالف الزيادة ما رواه الثقات» فهذه ترفض؛ لأنما من نوع الشاذء وسبق اشتراط عدم الشذوذ في 
الصحيح والحسن. 

؟- ما يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة تقيد إطلاق الحديث» أو تخصص عمومه. وفيها خلاف» أشار 
الحافظ إلى أنها تقبل؛ فإنه قال في الزيادة المرفوضة: "منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى", وهذا القسم 
الثالث لا يلزم من قبوله رد الرواية الأخرى» فيقبل» وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. ولم يقبل أبو حنيفة هذا 
القسم؛ لأن الزيادة لما غيرت الحكم الأصلي» أصبحت من نوع الزيادة المعارضة. 

مثال ذلك حديث نعيم المجمر: "صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن» . 
الحديث" رواه النسائي (؟: 84*)» وصححه ابن خزيعة .)55١ :١(‏ تفرد نعيم المحمر بزيادة الجهر بالبسملة 
وهو ثقة» وغيره لم يذكر اللجهر بما. 

وحه تردد هذا المثال بين القسمين أنه يشبه الأول؛ لموافقته على قراءة البسملة» ويشبه الثاي؛ لزيادة الجهر بماء 
وهو نوع عخالفة تؤثر في الحكم, فقال الشافعية: يسن الجهر يماء وحالف الجمهورء وفسروا الحديث بأنه سمعها 
لقربه. انظر إعلام الأنام: ؟ 

() واعجب أكثر من ذلك من بعض الكاتبين العصريين في هذا العلم كيف يطلق قبول زيادة الثقة من غير 
شروطء وقد سبق له قبل قليل اشتراط عدم الشذوذ في الصحيح والحسن, لكن متابعته العمياء لابن حزم جعلته 
لا يدري ما يصدر عنه. 
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2 و 5 5 8 5 , ع 5 
والمنقول عن ائمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي' ', ويحيى القطان27, وأاحمد بن 
٠:‏ ") 8 (4) اللمس/ ره و00 * رفن 
حنبل) ويحيى بن معين ؛ وعليّ بن المديني ؛ والبخاري ؛ وأبي زَرْعة © وأبي خادم 
والنسائيت” » والدارقطنيٌ» وغيرهم, اعتبارٌ التّرحيح فيما يتعلقٌ بالرّيادةِ وغيرهاء ولا يُعْرَف عن أحدٍ 


و . 
منهم إطلاق قبول الزيادةٍ. 


َأَعْجَبُ من ذلك إطلاق كثيرٍ من الشافعيّةٍ القول بقبولٍ زيادة القَّةّ مع أن نَصّ الشافعي يدل على 


غبوذ للك فإنهواليحفي اناء كلانه على مايه يعْتَيَرُ به حال الدّاوي في الضبط ما نصه ويكون إذا شرك 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان البصريء ولد 0٠*١ه»‏ وكان من الربانيين في العلم» أحد المشهورين 
بالحفظ ومعرفة الأثر وطرق الروايات» توفي 94 ١ه»ء‏ حديثه في الكتب الستة. 

(5) بحبى بن سعيد بن فروخ) أبو سعيد القطان البصريء ولد ١١١هء‏ وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة» ثقة 
متقن حافظ إمام قدوة ورع خاشع متواضع. توفي 54١1ه»ء‏ حديثه في الكتب الستة. ظ 

(5) يحيى بن معين بن عون أبو زكريا البغدادي, الإمام الفرد سيد الحفاظ» إمام أهل الخرح والتعديل. توفي 
ااه» حديثه ف الستة. من كتبه: التاريخ والعلل (ط)» ومعرفة الرحال (ط). 

(:) علي بن عبد الله جعفر ابن المديئ البصري أبو الحسن الإمام؛ أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» توفي 
٠همب.‏ روى له الستة إلا مسلما وإلا ابن ماحه؛ فإنه روى له التفسير. كتبه كثيرة جدا في فنون الحديث سبق 
إلى كثير منهاء بئ عليها اللاحقون. 

(ه) البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, أبو عبد الله جبل الحفظء وإمام الدنيا في فقه 
الحديث,. توفي 5ه٠١ه‏ ف شوالء وله اتثنتان وستون سنة» روى له الترمذي والنسائي. 

(0) عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أبو زرعة. ولد ٠9١هه‏ وقيل: ١٠٠٠ه»ء‏ كان أحد الأئمة في الحديث 
ورجاله وعلله؛ زاهدا عابداء توفي 14١ه.‏ 

(0) محمد بن إدريس الحنظليء, أبو حاتم الرازي» ولد 156ه, محدث حافظ إمام في الحديث ورجاله وعلله من 
أقران البخاري ومسلم؛ روى عنه جماعة من الأئمة أشهرهم ابنه عبد الررحمن توفي /ا/ااه. 

(0) أحمد بن شعيب بن علي بن سنانء أبو عبد الرحمن النسائي» ولد ه١51ه»,‏ ورحل إلى الآفاق» من أئمة 
الحديث الكبار توفي «.“اه. له: السنئن الكبرى (ط) وابحتبى مختصر منه (ط)» والضعفاء والمتروكين (ط)» 
وعمل اليوم والليلة (ط)؛ وهو جزء من السنن الكبرى. 
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أحداً مِن الحفاظٍ لم يخالفه فإن خالفه فؤُجد حديئه أنقص» كان في ذلك دليلٌ على صحة مَخْرّج 


0 - 5” . 0م 0 . حراس مير 
حديثه ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه) انتهى كلامه. ومقتضاه انه إدا حالف فوجد 


لا 
عور > 9 


عوك | "د اط ذلك يعد ف ندل عن أن ؤزاةة القذل عه لذ يار + فترلها ملفا ينما تقل فين 
الحفاظع لاق أن يكن حورت هذا التبعالف انقص بو حنيت 2 أ غالقهي الخناظه وخعل 
نقصان هذا الدّاوي من الحديث دليلاً على صحته؛ بن على دووف اننا عنازلاك خقراً 
بحديئه فد حلت فيه الزّيادةُ فلو كانت عندّه مقبولة مُطلقاً لم تكن مضِرّةٌ بحديث صاحبها. 

| المتحفوظ والشاذ ا 

فإن خولف بأرجمّ منهُ لِمَزِيد ضبطء أَوْ كثرةٍ عددء أو غير ذلك من وجوه الترجيحاتء فالرَّاجحُ 
يقالله: المَحُفوظ» ومقايله, وهو المرجوح يُقال له: لضا 

مثال ذلك ما رواةٌ الترمذي”" والنسائيّ وابنُ ماجحه”"' من طريق ابن ع عيبن عن عَمْرو بن دينار» عن 
عَوْسَّجَة عن ابن عباس كما "أن رجلا توفي على عهد النبي د ولم يدع وارثا إلا مول هو 


أيه (١‏ 0 
أعتقه. » الحديث » وتابع ابن عم عيَينّة على وَضلِه ِهِ ابن جرَيج وغيرة» ا 227111110 


(1) الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى» ولد ٠95‏ ٠ه‏ ورحلء ولزم البحاري زمانا وتخرج 
به إمام حافظ ورعء؛ كف بصره في آخر عمره؛ لكثرة بكائه خحشية من الله توفي 11/8ههء له: الجامع المعروف 
بسنئن الترمذيء والشمائل» والعلل» و كلها مطبوعة. ظ 
(؟) وابن ماجه هو محمد بن يزيد القروين» ولد 5ه توفي51177ه» وماحه لقب أبيه. كان إماما حافظاء 
سمع منه الكبار؛ وصنف التصانيف أشهرها: "السنئن"» وهو أحد الأصول الستة (ط). 

(م) تمام الحديث "فأعطاه البي 2 ميرائه". أخرجه أبو داودء ميراث ذوي الأرحام:: 2١74‏ والترمذي 4: 
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وخحالفهم حماد بِنْ زيد' '؛ فرواة عنْ عَمْرو بن دينار» عن عوسجة. ولم يُذكر ابن عباس. قال 
أبو حاتم: المحفوظ حديث ابْنٍ عََينَة انتهى. 

فحماد بن زيل م بن أهل العدالة والضّبطلء ومع ذلك رَحّحَ أبو حاتم رواية مَنْ هم أكثرُ عدداً منة. 
وعْرِف من هذا التقريرٍ أن لخاد طاوواة لون لقالا لحر عو ويفا وهذا هو المُعْتَمَد في 
[المعروف والمنكر] 

وإِنْ وقعَتٍِ المخالفة ممٌ الضّعْفِء فالدَاجِحٌ يقال له تروف ومفا ا قال ل 0 


ماله ما رواة ابن أبي حاته”” من طريقٍ حَبِيبٍ بن حَبَيّبٍ ا ا ا ا 





45 وابن ماجه »)4١5(‏ وقد بين الترمذي أن عمل الفقهاء على حلاف ظاهر الحديث» وكذا ابن رحب في 
شرح العلل: 2١5 :١‏ وبين ابن قتيبة أعذارا في ذلك في تأويل مختلف الحديث. 

)١(‏ نترجم بإيجاز لأعلام رواة الحديث: 

' ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكوفي ثم المكي أبو محمدء ثقة حافظ» فقيه إمام حجة,‎ -١ 
كان أعلم الناس بحديث أهل الحجاز توفي /9١ه», حديئه في الستة.‎ 

ب- عمرو بن دينار المكي» محدث مكة, ثقة ثبت توفي 1١ه»‏ حديثه في الستة. 

ج- عوسجة المكي؛ مولى ابن عباسء ليس بالمشهورء ووثقه أبو زرعة» كما في "تمذيب السنن" للمنذري: 4: 
ا روى له الأزبعة. 

د- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي يد حبر الأمة وترجمان القرآن؛ توفي /51ه. 

ه- ابن حريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن حريجء ثقة حافظ فقيه. إمام» أول من صنف التصانيف ,مكة, 
يرسل ويدلس توق ٠5١هسء‏ حديثه ف الستة. 

و- حماد بن زيد بن درهم البصري قال ابن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد توفي 11/4ه», روى له الستة. 
(؟) المعروف: ما رواه القوي مخالفا الضعيف. والمنكر: ما رواه الضعيف مخالفا القوي. وأطلق كثير من المتقدمين 
المنكر على الفرد, ولو كان راويه ثقة. منهج النقد برقم 8 ص .8ع . وانظر ما يأيي ص 57. 

(؟) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي أبو محمدء ولد ."هه وارتحل به أبوه 
أبو حاتم» فأدرك الأسانيد العالية» أذ علم أبيه وعلم أبي زرعة» وكان إماما بحرا في العلوم» زاهداء وكان يعد 
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- وهو أو حَمِرَة بن حُبيّبٍ الزيّاتِ المقرئ - عن أبي إسحاق. عَن العَيْرّار بن حُرَيْثِء عن ابن 
عبّاس طتماعن النبي كعد قال: "من أَقامَالصَّلاةَ وآتى الرّكاة وحَيجٌ وصام) وقرَى الضيف دحل الجنة". 
>2 0 58 ار 5 ع ِ ا اه ١‏ 

قال أبو حاتم: هو منكرٌ؛ لأن غيرّه من الثّقَاتِ رواة عن أبي إسحاق موقوفاء وهو المعروف. 

[تفريق الشاذ عن المنكر] 


ا مم ”| لزيد 3 عمس م 5 م ا )001 8 7 0 
ورف بهذا أن بِينَ الشاذً والمُذكر عموما وخصوصا من وجب" '؛ لأن بيتهما احتماعا في اشتراطٍ 


2 


من مام سم 


المخالفة» وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقَةٍ أَوْ صَّدَوْقِء والمنكر رواية ضعيفيٍ» وقد غفل من سَوَى 


من الأبدال توق 717 أشهر كتبه الجرح والتعديل (ط) يشهد بعلو مرتبته» والعلل (ط) يشهد بعمق نظره؛» 
وله غيرهما. - 
- والحديث المذكور رواه في كتاب العلل: 7؟: 2١8‏ لكن فيه: "قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء إنما هو عن 
ابن عباس موقوف . 

فحبيب بن حَبيب رواه مرفوعاء وغيره من الثقات رواه موقوفا أي من كلام ابن عباس» فحكم على حديث 
حبيب هذا بأنه منكر؛ لأن حُبيبا خالف الثقات» وهو ضعيف جداء وهاه أبو زرعة» وتركه ابن المبارك. لسان 
الميزان: ”: .١754‏ وشكله على غير المثبت سهوء فتنبه. 

(1) العموم والخصوص من وجهء ويسمى أيضا العموم والخصوص الوجهيء هو أن يشترك لفظان أو أكثر في 
صفة» ثم يفترق كل واحد بخصلة يختص ها دون غيره. 

25١‏ لعله يريد الإمام ابن الصلاح. انظر علوم الحديث: ١م-ام‏ وتعليقنا عليه. 

ف د ظ 
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تغاعة! خلى قرانيت 

ري 

-١‏ وإِنْ حَصَلَتْ لشيخه فَمَنْ فوقه فهي القاصرةُ. 

ويستفادُ منها التقوية. 

مثال المتابعة: : ما رواةٌ الشافعيٌ في "الأم"2", عن مالك عن عبدٍ الله بن دينار عن ابن عمر ضما 


ا 


نَ 
رَسول اللي قال: "الشهرٌ يَسْعّ وعشرونء فلا تَصوموا حنَّى تَروًا الهلال» ولا تُفَطِرُوا حنَّى تَرَوْه؛ 
فإنْ عُدَعليكم فأكْمِلوا العدةٌ ثلاثين". 

فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرّد به عن مالك 8 في غرائبه؛ لأن أصحاب 
مالك رووه عنه بهذا الإسنادٍ بلفظ 'فإن عد عليّكم فاقدرُوا له" الك وكد نا للشاقر متايعا وهو 


وء اير 


عبد الله بن مَسْلَمّة القعتية20, كذلك أحرجَهُ البْحَار عنه» عن مالك» وهذه متابَعَة تامة. 
ووَجَدنا له أيضاً متابعة قاصِرَةٌ في "صحيح ابن خُريمَة" من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد 
ون ليق عن سد واغيك الله بن عمرً» بلفظ 'فكملوا ثلاثين"2 وفي "صحيح مسلم"”' من رواية عبَيد 


ال بنِعْمَّر عن نافع؛ عن ابنٍ عُمرّء بلفظ افاقدر ل لاتير 5 


)١(‏ المتابعة: هي موافقة الراوي لغيره فيما رواه من طريق الصحابي نفسه. وتفيد المتابعة التقوية بقسميها الآتيين. 
م الأم في أول الصيام: ؟: 514. 

(0) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن البصري» حافظ عابد زاهد, أثبت الناس في "الموطأ". 
توق ١77اههء‏ روى له الستة إلا ابن ماجه. 

(:) ف الصوم: ": 707. 

(ه) في الصوم: 7: .١77‏ 


76 نخبة الفكر 7 أقسام الآحاد 
ولا اقتصارٌ في هذه المُتَابعَةِ -سواءٌ كانث تامّة أ دأ قاصرة- على اللَّقُظِ: بل هادي بالمغى لكل : 
لكنّها مختصة بكونها من رواية ذلك الصّحابِييٌ 

|[الشاهد] 


إن وُجِد مَتْنٌ يُرْوَى من حديثٍ صحابيٌ آخَرَ يُشْبِهُهُ في اللفظٍ والمعنى» أو في المعنى فقطء فهو 


54 
7 


الشاهز() 

ومثاله في الحديث الذي قدّمناةٌ: ما رواهٌ النّسائيئ”' من رواية محمد بن حُنَين عن ابن عباس طفاء 
عن النبي كل ذَكَرَ مثلَ حديثٍ عبد الله بن دينار عن ابن عُمرَ سَواءٌ فهذا باللفظِ. 

وأما بالمُعنى فهو ما رواة البُحَارِيَ”' ' من رواية محمَّدٍ بن زيادء عن أبي هريرةً دق بلفظ "فإن 
عل ميك وأكبلراغدة عثبان لكين" . 

وحم قز العاف ونام باللسل سواءٌ كان مِن رواية ذلك الصّحاييحٌ أم لا والشاهد بما 
حعض الي كذلك: 

وقد تُطِلَقُ المتابعة على الشاهدء وبالعكسء والأمرُ فيه سهل'”. 

[الاعتبار] 

واعلم أن نه يح الطرْق من الجوامع والمسانيد والأَجْرَاء”" لذلك الحديث الذي يِظر أنهو فود ليُعْلمَ 
هل له متابعٌ أم لا؟ هو الاعتبار. 


] 


3 


)١1(‏ الشاهد: هو الحديث الذي يوافق حديثا آحر في اللفظ أو المعيى من رواية صحابي آخر. 

(0) في الصوم: ؟: 2.٠١9‏ ومحمد بن حنين تابعي لم يرو عنه غير عمرو بن دينار؛ روى له النسائي. 
200 الموضع السابق. 

(؛) لأن المقصود التقوية» وهي حاصلة بكل منهما. 


شرح نخبة الفكر “١‏ أقسام الآحاد 


الأعفيار قبيينة ليها" امو ليد 


ا 


وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يُوهِم 
كذلك؛ بل هو هيئة التوصّل إليهما 

وجَمِيعٌ ما تقدم من أقسام المقبولٍ تَحْصْلْ فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة: والله أعلم. 
اشم | 

3 الفقيوا يتقنينة ايفلنا أ إلى معمولٍ به وغير معمولٍ به؛ لأنهُ إن سَلِم مِنَ المُعَارَضَةٍأ 

06 نشكا" رمقلل كر 

وإن عُورض فلا يَخَلو إما أَنْ يكون مُعارضّه مقبولاً مثله أو يكون مَردوداًء فالئّاني لا أثر له؛ لأن 


القوي لا يؤثر فيه مخحالفة الضعيف. 


يلم يأتٍ عَيه 


[مختلف الحديث أو مشكل الحديث | 
مختلف الحديث» عرق دفع التعارض , بين الحديثين المتعارضين في الظاهر وإن كانت المعارضة 


بمثله» فلا يَحُلو إِمًا أن يُمْكنَ الجَمْعُ بين مدلولَيُهما بغير تعشّفبٍ أو لاء فإن أَمْكنَ الجَمُْعٌ فهو التوعٌ 


(1) الجامع: هوكتاب الحديث المرتب على الأبواب» والذي يضم أحاديث في كل الأبواب. مثل الامع الصحيح للبخاري. 
المسند: كتاب مرتب على أسماء رواة الحديث من الصحابة. 

الجزء: تأليف حديثي في مسألة حزئية» وقد يكون ف حديث. 

() "قسيم لما" أي قسم مقابل للمتابعات والشواهد؛ متمم لهماء وليس الاعتبار كذلك» بل هو هيئة التوصل 
إليهما: أي كيفية التوصل إليهماء وهو البحث والتفتيش والمذاكرة. 

8 المحكم: الحديث الذي لا يعارضه خبر ولا دليل آخر. 

وقد أفرده الحاكم نوعا في "معرفة علوم الحديث": 9؟5١1-١17١.‏ 


شرح غنبة الفكر ف أقسام الآحاد 
السك مفيتتافة اللسعي ومن له ابر الصّلا02) بحديثٍ "لا عَدَوَى ولا طيّرَة" مع حديثٍ 
"فد مِنَ المَجُذُوم فرارَكَ مِنَ الأسّدِ"؛ وكلاهما في الصّحيحء وظاهِرُهما التَارْضُ. 

ووجه الجمع بيتهُما: أَنْ هذه الأمراض لا تُعْدِي بطبعهاء لكنّ الله سبحانه وتعالى جعل مخخالّطة 
المريض بها للصّحيح سبباً لإعدائه مَرَضَه ثم قد يتخلف ذلك عن سيّيه كما في غيره من الأسباب. 
كذا جَمّعَ بينهما ابنُ الصّلاحء تَبّعاً لغيره. 

والأولى في الجمع أنْ يُقال: إِنَّ فيه يدللعدوى باق على عُمومه وقد صحَّ قولهُ كلك "لا يُعْدِي 
شيءٌ شبع"270, وقول ل لمن عارضه بن البعيرَ الأحرب يرن في الإبلٍ اد حي فيخالطها ٠‏ 
فتَجُربُ» حيث رد عليه بقوله: "فَمَنْ أَعْدَى الأول؟! ". يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في 
الثاني كما ابتدأه في الأول. 

وأناالأموبالفرارقى الادنوم فين باليدينة درا علايتَقِقَ للشحُص الذي يخالطه شيءٌ من ذلك 
بتعدير الله تعالى ابتداء لا بالعدورك المَنفيَّة عر أن ذلك بسبب مخالطته فيَعْتَقَدَ 5 العدوى» فيقع 


في الحرجء فأمر بتجنبه 000 للمادة والله أعله” . 


)١(‏ ويسمى أيضا مشكل الحديث. وهو: ما تعارض ظاهره مع القواعد, فأوهم معيئ باطلاء أو تعارض مع نص 
شرعي أخرء وانظر ص 59. 

)١(‏ علوم الحديث: 586؟؛ وحديث "لا عدوى" متفق عليه» البخاري في الطب: 7: 1117 و211794 ومسلم في السلام: 
7 .7ع ”ا وحديث: 'فر من المجذوم" في البخحاري: /ا: ١75‏ ضمن حديث "لا عدوى" بلفظ "كما تفر". 

() حديث: "لا يعدي شيء" الترمذي: 4: 151-40٠‏ وسكت عليه؛ وفيه مبهم» انظر ص .٠٠١‏ 

(4) جواب ابن الصلاح أقوى» وهو أنسب لتفسير الأمر باحتنئاب المخالطة بين المريض والصحيح. وقيل: "لا 
عدوى" حبر أريد به النهي؛ أي لا يعد أحد غيره. 


شرح نخبة الفكر "0 أقسام الآحاد 





وقد صَنَّفَ في هذا النوع الشافعيٌ كتاب "اعتلافي الحديثٍ"» لكنّهُ لم يَقَصِدٍ استيعابه» وصّنّفَ فيه 
بعدَهُ ابن قتئة210 والطحاويٌ”” وَغَيْدُهما 

[الناسخ والمنسوخ] 

وإِنْ لم يُمْكن الجمع فلا ييخلوء ما أن يُعْرّف التَارِيح أو لا فإنْ عُرفَ وتَبَتَ المَُأحْرُ به أو بأصرح 
منه» فهو الناسخ, والآخرٌ المنسوخ. 

والنسخ: رَفعْتََقٍ حُكُمٍ شرعي بدليلٍ شرعييٌ متأخر عنه. 

والناسخ: مادل على الرفع المذ كور. 

وتسجيفةاتابيها مضاز: أن النََّسحّ في الحقيقة هو اللتعالى. . 


ويُغْرَفُ النسحٌ بأمور, أصرّحها ما ورّدذ في التَصتّ كحديث بُرَيْدَةَ في 'صحيح مسلمه”" او 
نهيتكم عن زيارة القبور؛ َزُورُوها فإنها تُذّكُرُ الآخرة". ومنها: ما يجزم الصّحابِيُ بأنه 


(1) عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء من أئمة اللغة والأدب» ومن أهل السنة» ولد ١ه‏ توفي 
ه. كان لسان أهل السنة وخطيبهم في الرد على أهل البدع. كثير التصانيف» منها: الشعر والشعراء؛ 
مشكل القرآن» غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث؛» وله فيه ردود غير مقبولة أحياناء وكلها مطبوعة. 

(0) أحمد بن محمد بن سلامة, الأزدي الطحاوي أبو جعفرء ولد 9*١ه»ه‏ وقيل: 9١١ههء‏ إمام في الفقه 
الحنفي من المحدثين الحفاظ الأثبات الجهابذة» برعء وفاق أهل زمانه» توفي ١07اه»‏ له مصنفات قيمة» منها: 
أحكام القرآن» ومعان الآثار (ط)» ومشكل الآثار (ط). 

م ": 50 وأبو داود: : 23518 والترمذي: ": .٠/ا”,‏ والنسائي: 8: ١١85-١1"ء‏ وابن ماحه: :١‏ ١01.ه,‏ 
واللفظ المذكور قريب لابن ماجه؛ ليس في مسلم "فإها ....". 


شرح غخبة الفكر ٠/4‏ أقسام الآحاد 
متَأَخُرٌ كقولٍ جابر: كان آخحر الأَمْرِين مِن رسول الله وله ترك الوضوءٍ مما مَسَّتِ النَارُ رجه 
العا ل ا 

ومنها: ما يعرف باتاريخ, وهو كنية”". 

وليس مِنْها ما يُرويه الصَّحابيمٌ المتأخر الإسلام معارضاً لمتقدم عنه؛ لاحتمالٍ أَنْ يكون سَمِعه 
من صحابِيعٌ آخْرَ دم من المتقدم المذكورء أو مِثْلِه فأرْسَلَُ لكنْ إِنْ وَقعَ النَصريحٌ بسماعه لهُ مِن 
النبوّ عند فينَّجهُ أَنْ يكون ناسخاًء بشرط أنْ يكون لم يتحمل عن النبي ولد شيك قبل إسلامه. وأَما 
الإحماعٌ فليسَ بناسخ, بل يَدلَ على ذلكَ””. 

وإن لم يُعْرَف التاريخ”' فلا يخلو / أن يمُكُنَّ ترحيح أحدِهما على الآخرء بوجهٍ من وجوه 
التّرجيح المُتعلَمَةٍ بالممّنٍ أو بالإسنادٍ أؤ لآ إن أمكن الترجيحٌ تَعيّن المصير إليهء وإلاً فلا. 


)١(‏ أبو داود: :١‏ 49» والنسائي: »4٠ :١‏ وصححه ابن خزعة وابن حبان وغيرهما. وله شواهد كثيرة. 

5 1 مثالا له حديث أن رسول الله يُدٌ قال: أفطر الحاحم والمحجوم أخرجه أبو داود: 7: 27504 وابن 
ماحه: :١‏ 5710 عن شداد بن أوسء وأبو داود عن ثوبان» والترمذي: *: 54 ١‏ عن رافع بن ديج وصححه. 
مع حديث ابن عباس "أن البي كك احتجم وهو محرم صائم" البخاري في الطب: 7: .١755‏ والترمذي ": 
١47-15‏ وصححه. 

بين الشافعي أن الثافي ناسخ للأول؛ لأنه روي في حديث شداد أنه كان عام الفتح؛ وفي حديث ابن عباس "محرم 
صائم" وهذا كان في حجة الوداع» وهي بعد الفتح» فيكون الثاني ناسخا للأول. 

(؟) وقد أورد الحافظ ابن رحب جملة أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بماء مثل التيمم إلى المناكب والآباط» 
ومن غسل ميتا فليغتسل"» وهي بجموعة مهمة, انظرها في شرح علل الترمذي: :١‏ 3 وما بعد» وانظر تعليقنا 
عليها لزاما. 

(4) هذا معطوف على قوله السابق ص: 77 "فإن عرف..." أي التاريخ. 


شرح غخبة الفكر ظ 4 أقسام الأحاد 
فصارٌ ما ظاهِرُةُ التَعارْضُ واقعاً على هذا التَّرتيبٍ الْجَمْعْ إِنْ أمكن. فاغتبارٌ النّاسخ والمنُسوخ. 
فالتَرْحِيحٌ إن تَعيّن. ثم نم التوقفث عن العمل أَحَدٍ الحديثين» والتَعبيرُ بالتوقفٍ أولى من التَعبيرٍ 
بالتّساقط؛ لذن حفاءً ترحيح أحدهما على الآخر | نما هو بالنسبة لِلمعتَر” © في الحالة الرَاهِنِةِ مع 
احتمال أَنْيَُظهر لغيره ما حَفِيَ عليه» والثّةأعل؛”". 
[المردود وأقسامه] 

ثم المردود”" ومُوحِبُ الردّ اما أن يكون لسَقطٍِ من إسنادٍ» أو طعن في راوء على اختلافٍ وجوه 


الطْن»» أعجين أذ يكرن لأمر يرجع إلى ديانةٍ الراوي» أو إلى ضبطه. 


] 


0١‏ المعتبر: أي الباحث. 
(؟) هذا وينبغي على طالب العلم أن يعتئ بدراسة ما يرد من سؤال أو إشكال على الأحاديث أو الآيات 
القرآنية» دفاعا عن الدين» ولتعميق الفهم في كتاب الله وحديث رسول الله ولشحذ الذهن في ذلك. 
وقد عينٍ العلماء ببيان وجوه الترجيح بين الأحاديث» وأورد الحازمي منها خمسين وجها ف "الاعتبار": -١1١‏ 
07» وأوصلها العراقي ف نكته على ابن الصلاح إلى أكثر من مائة» ثم ضبطها السيوطي بتقسيم جيد حصرها في 
سبعة أقسام رئيسية وهي: 

-١‏ الترحيح بحال الراوي من كثرة الرواة» أو فقه الراوي أو نحو ذلك. 

؟- الترحيح بالتحمل كترحيح التحمل تحديثا على العرض» والعرض على الكتابة أو المناولة أو الوجادة. ‏ - 

- - الترحيح بكيفية الرواية كترجيح المحكي بلفظه على المحكي ,معناه. 

- الترحيح بوقت الورود كترجيح المدني على المكي. 

ه- الترجيح بلفظ الخبر كترجيح الخاص على العام والحقيقة على الحاز. 

- الترجيح بالحكم كترجيح الدال على التحريم على الدال على الإباحة. 

- الترجيح بأمر حاص كترجيح ما وافقه ظاهر القرآن أو حديث آخر. انظر تدريب الراوي ص 78/8- 
8. 
(") قوله: "ثم المردود": عطف على قوله: "ثم المقبول .. إن سلم.." (ص 75). 
فانتقل إلى الحديث المردود بعد أن فرغ من أنواع الحديث المقبول. 


شرح غخبة الفكر "١‏ أقسام الآحاد 


[المردود للسقط] 
فالسّقط ما أَنْ يُكون من مبادئ السَّنَدِ من تَصّدُّفٍِ مُصَّنّضِ»ء أو من آجره أي الإسنادء بعد التَابعيٌ أو 
غير ذلك. 


[المُعلق] 

فالأول: التُعلي سواءٌ كان الساقط واحداً أم أكثر” ©. وَبَيْنَه وبين المعْضّل الآتي ذكره عمو 
وخحصوصٌ من وجهٍ فين حيث تعريف المُعْضّل بأنه - سقط منهُ اثنانِ فصاعداً - يجتَمِعْ مع بعض 
صور المُعَلّق وين حيث تَفْييد المُعَلّق بأنّه مِن تَصّف مصئّفٍ من مبادئ السّنَدِ يَُترق منة؛ إذ هو 
عه من ذلك7"". 

ومن صُوَر المُعلّق: أَنْ يُحْدَففَ جميعٌ السَّندِ يقال مغلاً: قال رسول الله يٌ. ومنها: أن يَحْذِفَ إلا 


وقد خص المصنف أسباب الرد في قسمين رئيسيين هما: -١‏ السقط من الإسناد. ؟- والطعن في الراوي. 

ثم شرع في بيان أنواع كل قسم وفروعه؛ وبدأ بأقسام السقط من الإسناد في قوله: "فالسقط إما أن يكون" إلى 
آخره فتابعه. وننبه الآن إلى أن سبب رد الحديث بسبب سقط من إسناده يرجع إلى أصل واحد هو اللجهل بحال 
الساقط» والاحتياط حشية أن يكون ضعيفا. ْ 

(1) الحديث المعلق: هو ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند. 

)١(‏ بيان العموم والخصوص من وجه بين المعلق والمعضل: أنه إذا حذف اثنان من أول السند» فهو معلق؛ لأنه 
سقط من أول إسناده واحد وأكثر» وهو معضل؛ لأنه سقط منه اثنان في موضع واحد. ثم ينفرد المعلق مما إذا 
حذف واحد فقط من أول السند أو حذف السند كله وينفرد المعضل يما إذا حذف اثنان في موضع واحد من 
وظط التكان. 


شرح غخبة الفكر با أقسام الأحاد 
إن كان مَنْ فوقه شيخاً لذلك المصنّف فقد اْيُلِفَ فِيْهِ هل يُسَمَى تعليقاًأَوْ لآ؟» والصَّحِيحُ في هذا 
التفصيلٌ» فإِنْ عُرفَ بالنص أو الاستقراء أن فاعلَ ذلك مَُلّسنٌ قَضِيّ به وإلاً فتعليق”". 

نما ذَكرَالتَليقُ في قِسْمِ المردودٍ للجَهْلٍ بحالٍ المحذوفي» وقد كا بسي غرف بأن 
يجيء مُسَمَىٌ مِن وجه آخر. ظ 
فإن قال: جميعٌمَن أَحْذفهبْقَاتٌء جاءث مَسْألة لديل على الإبهام» وعند الجمهور لا يقبل حتى 0 0 
لكنْ؛ قال ابن الصّلاح هنا: إن وَقَعَ الحَذْفُ في كتاب ارج بال عاارج اب 
بالجَرْم دل على أنه نت إسناذه عِندَه» وإِنّما حُذِفَ لغرض مِنّ الأغراض؛ وما أتى فيه بغير الجَرْم ففيه 


اه اه 0 ف 
مقال» وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح : 


(1) أي إن عرف بالنص أي بنص بعض الأثمة أنه مدلس أو باستقراء» قضي أي حكم بأن الحديث مدلس. 
والاستقراء: هو دراسة مرويات الراوي وسيرته. 

)١(‏ التعديل على الإبمام: أن يقول الراوي الثقة: حدثين الثقة» أو يقول: كل من أروي عنهم ثقات. فالجمهور لا 
يقبل هذا التعديل حى يسمى الراوي وتعلم عدالته وضبطه. إلا إذ كان قائل ذلك إماما؛ فإنه يقبل تعديله على 
الإهام في حق من يقلده؛ فانتبه لهذه المسألة. وهذا النص هنا بضعف الحديث المعلق» عليه أهل الحديث كلهم. 
وقد أخطأ بعض العصريين فعده من الحديث المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف» اغترارا بما يأتي من حكم 
المعلقات في الصحيحين» فهذا خحطأ؛ لأن حكم المعلق في الصحيحين استثناء من القاعدة بسبب اشتراطهما 
الصحة ف كتابيهماء ولدارسة العلماء لمعلقاتهما دراسة أوصلت إلى النتيجة الى أشار إليها الحافظ ابن حجرء 
ونفصلها لك ف التعليق الآني. 

() انظرها :١‏ 77 وما بعد وفيها فوائد مهمة وتنبيهات قيمة. ويتخلص حكم لمعلقات في "صحيح 
البحاري" بأنه إن عبر في التعليق بصيغة الجزم مثل: "قال فلان"» فهو. حكم بصحة القسم المحذوف من السندء 
ويحتاج إلى دراسة المذكور إن ذكر قسما من السند» وإن عبر بصيغة التمريض احتاج إلى دراسة السند كله فقد 
يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. 

وأما المعلقات في "صحيح مسلم" فهي قليلة: اثنا عشر حديثاء وكلها موصولة من جهات صحيحة. انظر شرح 


شرح نخبة الفكر 42 أقسام الآحاد 
[المرْسّل] 

والقّاني: وهو ما سقط من آخره مَنْ بعد التابعي» هو المرسل 

وصورتُة أَنْ يقول التابعيئٌ -سواءٌ كان كبيراًأم صغيراً-: قال رسول الله ك: كذاء أو فعَلٌ كذاء أو 
فل بحضرتّه كذاء ونحو ذلك2"7. 

وإننااة كلاق قت المردو تنجو عمال الميدتوف» اند يدعت أ كود كاتا رهد أن 
يكون تابعيّء وعلى الثاني يحتمل أَنْ يكون ضَعيفَاً» ويحتمل أَنْ يكون ثقة» وعلى الثاني يُحتمل أَنْ 
يكونٌ حَمّل عن صحايرة؛ ويُحتمل أَنْ يكون حَمَل عن تابعيع آخخَرٌ وعلى الثاني فيعودٌ الاحتمال 
السابقٌ ويتعددء أَمّا بلتنّحويز العقليٌ فإلى ما لا نهاية له وأَمّا بالاستقراءِ فإلى ستةٍ أو سبعقٍء وهو أكثرُ 
ما جد من رواية بعض التابعين عن بعض. 

فإنْ عْرفَ من عادة التَابِعيٌ أنه لا يُؤْسِل إلا عن ثققٍ فذهب سير لكان إلى لتر نك لبقَاءِ 
الاحتمال» وهُو أحَدُ قلي أحمد» وثانيهما- وهو قولٌ المالكيين والكوفيّينَ - يُقَبَلُ مطلقا”". 


وقال الشافعي: يَقبَلَ إن اعتضد بمجيئه من وجهٍ آخرٌ يباين الطريق الأولى: ميندا أو ا يرجح 


الشرح: 5885-505١‏ ولقط الدرر 2517 وعلوم الحديث لاك ءا وقارت بشرح الألفية: :١‏ ."5" وغيره. 

)1١‏ التابعي الكبير: هو الذي روى عن كبار الصحابة» وهذا حديثه يوججد أكثر شيء عند التابعين. والتابعي 
الصغير: هو الذي روى عن صغار الصحابة الذين تأحرت وفاتهم. 

)١(‏ أي سواء عرفناه لا يرسل إلا عن ثقة أم لم نعرف ذلكء واستدلوا بأن المسألة في مرسل الثقة» ولولا أن 
اللتلزية اع ماكر قي ال رسن ا د 


شرح غخبة الفكر / أقسام الآحاد 
احتمالٌ كونٍ المحذوفي ثقة في نفس الأمرء وتقل أبو بكر الَازَيٌ”'' من الحنفيّة» وأبو الوليدِ””' 
الباجيءٌ من المالكيّة أن الرّاوي إِذا كان يُرْسِل عن الثََّاتِ وغيرهم لا يُقبَلُ مُرْسَلَهِ انثفاقاً. 
وَالقِسْمٌالقَالِتُ من أقسام اسقط(" من الإسنادٍ 

[المعضل] 

إن كان بائيّن فصاعداً مَعَ التّوالي, فهو المُعْضَّل ©) 

[المنقطع] 

وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين» في موضعين مثلا» فهو المُنْقَطِم وكذلك إِنْ سقط واحد 


فقطء أو أكثر من اثنين» لكن بشْتَرَط عدم ا 


() أبو بكر الرازي هو أحمد بن علي الشهير بالجصاصء ولد ٠5‏ “ه, وكان إمام الحنفية في وقته» وانتهت 
الرحلة إليه في بغداد» كان في الغاية من الزهد والورع» طلب للقضاء مرتين» فامتنع وأصر على الامتناع» له أثر 
كبير في الاستدلال لمذهب الحنفية» توفي ./ااه. له مؤلفات كثيرة من أهمها: أحكام القرآن (ط). 

)١(‏ سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المالكي المذهب, ولد 14.7ه», ورحل إلى المشرق» وتقشف في سبيل 
العلم» كان شيخ الأندلس» جرت له مناظرات كثيرة مع ابن حزم حين كان ابن حزم في عنفوان شهرته وقوته 
ذهب إليه أبو الوليد وناظره وأبطل كلامه؛ ورجع الناس عن مذهب الظاهر ,عناظراته توقي 414ه, من كتبه: 
شرح الموطأ (ط) وغيره كثير. 

(؟) وهو الذي يكون السقط فيه في أثناء السند. بخلاف القسمين السابقين؛ فإن الأول منهما وهو المعلق وقع 
السقط في أوله من جهتناء والثاني وهو المرسل وقع السقط ف آخره. 

(؛) المعضل: ما سقط من إسناده اثنان في موضع واحد. 

مثاله: ما رواه مالك عن معاذ بن جبل قال: "آخر ما أوصاني به رسول الله يدٌ حين وضعت رجلي في الغرز أن 
قال: حسن خلقك للناس يا معاذ بن حبل". وبين مالك ومعاذ واسطتان أو أكثر. وانظر الموطأ بشرحه تنوير 
الحوالك: ”: 505. والتقصي لابن عبد البر: 271495 فقد ذكر أن معناه صحيح مسند. أي أن أصل التوصية 
بحسن الخلق صحيح. 

(5) وعلى هذا فالمنقطع: هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع 


شرح غخبة الفكر 0 أقسام الأحاد 
|[ السقط واضح وحفي] 

اد السّقط من الإسنادٍ قد يكون واضحاً يُحُصل الاء* عرادي عر كن الّاوي» مثلاً لم 
يعاصِرٌ مَنْ رَوى عنه. 5 يكون فيا فلا يُدركه 7 الأئمّة الحذاقٌ لمر رن الحديث 
وعلل الأسانيدٍ. 

الأول وهو الواضح, يُدَرَكٌ عدم الثلاقي بين الرّاوي وشيخه, بكونه لم يدرك عصره» أو أدركه 
لكنء لم يجْتَمِعاء وليسث له من إحازةٌ» ولا وجحادة. 

ومِنْ نم احْتَيج إلى التاريخ؛ ِمَضَّمنِهِ تحريرٌ مواليدٍ الرواةٍ ووفيّاتهم وأوقاتٍ طلَبهِم وارتحالهم' 2. 
وقد افْتَضّح أقوامٌ ادْعَوًا الرّواية عن شيوخ ظهرٌ بالتاريخ كذِبٌُ دعواهم. 

[المُدلّس] 


ال را سا #الماة عق ل ع هتفه مها رهطو بق هلها لق ها ها 16ر6 قله 
لكر لك 1ب بفتح اللأّم - سمي بذلك؛ لكون اليّاوي لم يُسَمَّ مَنْ حَدَنه وأَوْهَم سماعّه 
1 


متعددة» بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحدء ولا يكون الساقط أول السند. 

والمنقطع على ذلك مباين لبقية أقسام السقط لا يلتقي مع شيء منهاء وهو اختيار المصنف ابن حجر للنه. لكن 
الجمهور على أن المنقطع هو ما سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من السند. فيكون المنقطع قسما عاما 
يشمل كل أقسام السقط من السندء وهذا كما قال النووي: "الصحيح الذي ذهب إليه طوائف من الفقهاء 
وغيرهم والخطيب وابن عبد البر وغيرمما من المحدثين". الإرشاد: 285 وانظر تدريب الراوي 175١-17؟١.‏ 

)1١‏ يأتيك تعريف علم التاريخ عند المحدثين ص ه75١2‏ فانظره. 

() المدلس: هو الحديث الذي أوهم فيه الراوي غير الحقيقة» وينقسم إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما الم يسمعه منه» - موهما أنه 'جمعه منه -, 


شرح نخبة الفكر 1م . أقسام الآحاد 
واشتقاقه من الدَلّسِ بالتتحريك» وهو اختلاط الظلام» سمي بذلك لاشتراكهما في التحماف 
ويرد ؛المُدَلَنُ بصيغة بن ميغ الأداء تحمل وقوع الل ووالاالو رن ينوه + "عن" و كذا 
ال ابوس ونم خسري اندز نوكن كي 

وحُكم من ثبت عنه التَّدلِيسْ - إذا كان عَذَُلاً - أَنْ لا يُقبَلَ 


منه | 


من ِلآ ما صجّح فيه بالتحديث على 
الأصح. ظ 
[المرْسّل الحفي] 

وكذا المرسَلٌ الحَفِيُ إذا صّدَرَمِنْ معاصر لَمْيَلَْ مَنْ حدّث عن و ا 

[الفرق بين المدلس والمرسل الخحفي] ظ 

والفَرْقٌ بينَ المُدلْس والمُرْسَل الخفيٌ دقيقٌ» حَصّل تحريرُه بما ذُكر هناء وهو أَنَّ التدليس يُخص 
بمن روى عمُن عُرف لقاؤه إياه» فم إن عاصّرَةُ ولم يُعْرَف أنه ليه فَهُو المرْسَل الْحَفِئٌ» وم 


ولا يقول في ذلك: "حدثنا ولا أخبرنا" وما أشبههماء بل يقول: "قال فلان" أو "عن فلان" ونحو ذلك. ثم قد 
بكرن كينا و ادوم ركون كار 

مثاله: الحديث الذي رواه أبو عوانة الوضاح عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي 5 
قال: فلان في النار ينادي: يا حنان يا منان 

قال أبو عوانه: قلت للأعمش: سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لاء حدثين به حكيم بن حبير عنه؛ فقد دلس 
الأعمش الحديث عن إبراهيم» فلما استفسر بين الواسطة بينه وبينه. 

القسم الثابي: تدليس الشيوخ: وهو أن توي قن يق تخلاينا اسعدابنة: فيسمي الشيخ أو يكنيه أو ينسبه» أو 
يصفه .ما لا يعرف به كيلا يعرف. والتدليس بكل أحواله مكروه مذموم, ذمه العلماء ضحد لكنهم لم 
يحرحوا المدلس؛ لأنه إيهام وليس كذبا. 

)١(‏ المرسل الخفي: هو ما رواه الراوي عمن عاصره ولح يسمع منه ولم يلقه. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر. مثل 
رواية يونس بن عبيد عن نافع مولى ابن عمرء فإهُا مرسلة عاصر يونس نافعا لكن لم يلقه. 


شرح نخبة الفكر 1 أقسام الأحاد 
أَدْحَلَ في تعريف التَّدليسِ المعاصّرَةَ ولو بغير لُق لَرِمَهُ دخولٌ المرسّل الخفيٌ في تعريفه. 
والموات الفرقة يها 

ويّدل على أَنَّ اعتبارٌ الي في التَّدِيسِ دود المعاصرة وحْدّها لابْدَ منهُ إطباقٌ هل العلم بالحديث 
عل نوو ابه الميحط ميم 1 كأبي نان ال م وقيس بن أبي حازم '. عن النبي 5ق من 
قبي الإرسال, لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرّدُ المُعاصرة يُكتفى به في التّدلِيسِء لكان هؤلاء 
مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي وله قطعا ولكنْ لم يُعرّف هل لَقَوةأم 0 . 

وممّن قال باشتراطٍ اللَّاءِ في التَّدلِيسِ الإمامٌ الشافعييُ وأبو بكر البزّارُ وكلامٌ الخنطيب في الكفاية 


3 و ا ووه 2 و ع 0 . م إن و 
يقتضيه» وهو المعتمد. ويعرّف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسِه بذلك أو بجزم إمام مطلع. 





ذم القصموك» الدين أدركواء الناهلية بق نات الرسول 2285 :وا سليؤا وله سي لي وان قدي صن 
وا" 

(؟) هو عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء مخضرم شهد اليرموك والقادسية وغيرهما توق سنة 45 أو ١٠٠ه»ء‏ عن 
مائة وثلاثين» روى له الستة. 

(5) قيس بن أبي حازم البجليء أبو عبد الله الكوئي» مخضرم روى عن العشرة المبشرة بالجنة إلا عبد الرحمن بن 
عوف»ء ثقة له أفراد» توفي /8541ه» وقد جاوز المائة. وتغير حفظه آخحر عمره» حديثه في الستة. 

(:) للقائلين إن الحديث المدلس يشمل رواية المعاصر عمن عاصره أن يجيبوا عن هذا الاستدلال بأن الإرسال في 
رواية هؤلاء كان بيناء وأمرهم كان واضحا بعدم سماعهم من البي كل 

وهذا هو الذي أختاره» وهو فيما يبدو مذهب الجمهورء كما يدل على ذلك كلام الإمام مسلم ف مقدمة 
صحيحه في الحكم باتصال الحديث بين الراويين المتعاصرين إذا كان لقاؤهما ممكناء ولم يثبت عدم السماع 
بينهما. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي على ذلك هو إيهام السماع في المدلس دون المرسل الخفي. 


شرح نخبة الفكر ظ ؟ام أقسام الآحاد 





ولا يُكفي أَن يَقَعَّ في بعض الطرق زيادة راو هما لاحتمال أَنْ يكونٌ من المزيي”"© ولا يحكم في 
هذه الصورة بحكم كلية؛ لِتَعارْضٍ احتمالٍ الاتصال والانقطاع»وقد صَنَفَ فيه الحَطيبُ كتابٌ 
"التّفصيل لِمُبْهُم المراسيل"؛ وكتاب "المّزيد في مُتّصِل الأسانيد". 

وانتهت هنا أقسامٌ حكم الساقط من الإسناد. 

[أسباب الطعن في الراوي] 

َه رةه يكون بِعشْرَةٍ افرام يا اعد في القدح من بعض» عسي ديا قعل بالعدالة: 
وخحمسة تعلق بالضّبط”» ولم يُخْصل الاعتناءٌ بتمييز أَحَدٍ القسمين من الآسخْرِ؛ لمصلحةٍ اقنضثٌ 
ذلك, وهي ترتيُها على الأشدّ فالأشدٌ في موجب الردٌ على سَبيل التَدلَي؛ لأنَّالطعَْإِم أن يكون 


)١(‏ أي المزيد في متصل الأسانيد» وهو أن يزيد راو في الإسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره مثل: الزهري عن. 
عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه "أن الببي يل نمى عن المتعة يوم الفتح". 

زاد الراوي عن الزهري عمر بن عبد العزيز في السند. وهو حطأء والسند متصل بدونه. انظر تحريره في منهج 
النقد: 555-51. وانظر ما يأتيي ص 550. ا 

)١(‏ قوله: "ثم الطعن" رجوع إلى قوله: "وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن ف راو... فالسقط 
إما...". ص .8٠١(‏ فعطف قوله: "ثم الطعن" على "فالسقط". 

() هذا إحصاء مهم ودقيق لأسباب الطعن في الرواة» بى عليه بعض الباحثين أسباب ضعف الحديث كما بى 
غان عضن أقنياة السقظة.«وخاضل الاخضاءة :أن أسباي الفلعن هفرق تيه منيزا تعلق بالندالى هسه ساق 
بالضبطء أما أقسام الطعن في العدالة فهي: الكذب, والاتهام بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. 

وأما أقسام الطعن في الضبط فهي: فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقات وسوء الحفظء ولح يرتبها 
حسب هذا التقسيم؛ بل حعلها تتداحل لغرض علمي مهم هو التدرج بالنزول من الأشد إلى ما دونه» وهذا 
مراده من قوله: "الأشد فالأشد على سبيل التدلي" فتنبه. ولذلك ذكر فحش الغلظ بعد الاتمام بالكذب؛ لأن 
فحش الغلط طعن شديد في الراوي كالاتهام بالكذب. 

انظر شرح علل الترمذي: :١‏ 27810 والإمام الترمذي: 57 .١‏ 


شرح غخبة الفكر م أقسام الآحاد 





-١‏ لِكَذِبٍ الدّاوي في الحديث النبويٌ أن يروي عند وق ما لم يَقُلَه متعمّداً لذلك. 

-١‏ أو تُهمته بذلك بِأنْ لا يُرْوَى ذلك الحديث إلا من جهته. ويكون مُخالفاً للقواعَدٍ 
المعلومة» وكذا مّن عرف بالكذب في كلامه وإن لم يُظهر منهُ وقوعٌ ذلك في الحَديثِ النبويٌ» 
وهذاذون الأول. 

- أو فحْشٍ عَلَطِهِ أي كثْرته. 

؛ - أو غفلته عن الإتقان. 

ه- أو فسقِهِ أي بالفعل أو القول2"7» مما لم يَبُْعْ الكفرء وبينه وبين الأرَّلٍ عموم وإنّما رد 
الأودّل”)؛ لكون القدح به أشد في هذا الفن» وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. 

- أو وَهِه يروي على سبيلٍ التوهم. 


- أو مخحالفته أي للثقات. 
- أو حهاليه أن لايرف في تعديلولاشريخ معن 
5 بدعته: وهي اعتقادٌ ما أَحْدِتٌَ على خلاف المعروف عن النبى ف لا بمعاندة) بل 


0 01 3 


بنوع شبهةٍ 


)١(‏ كذا في أصلنا » وفي غيره "أو القول", وهو أنسب بالمعيئ المراد. 

(0) أي أفرد الكذب عن الفسق» وجعله أول أسباب الطعن؛ لكونه أشد قدحا. 

وقوله: "أما الفسق بالمعتقد..." حواب لسؤال محذوف تقديره: فإن قيل: لماذا لم تدخل فيه فسق المعتقد,» وهو 
الخنطأ الاعتقادي الذي لا يكفر صاحبه؟ فأحاب فقال: سيأقٍ بيانه أي قبل الأخير وهو الطعن بالبدعة. ص 
17. 

() أي دليل قد يحسبه المبتدع قويا أو صحيحا وهو ليس كذلكء كقول المعتزلة: "يجب على الله فعل الأصلح" 
خلطوا بين كونه رؤوفا رحيما بخلقه وبين الوحوب. 


شرح نخبة الفكر هم ظ أقسام الآحاد 
-٠‏ أو سوءٍ حفظه: وهي عبارةٌ عمن يكون غلطَه أقل من إصابته. 

[الموضوع] ظ 

فالقسمالأوّل وهو لطع بكَذِبٍ الرّاوي في الحَدِيتٍ النبويّ 25 هو المّوضوع”". 

والحكةُ عليه بالوَضْع إنما هو بطريق الظرٌ الغالب لا بالقطع؛ إذ قَدْ يَصّدق و لكر؛ لأهلٍ 
العله بالعلايف ملك قرية لمترونترهنا 5 للق يبو لما بقوع يذلاك سيم من يكو اطللاعه تام و دده 

اقب وفهمه قو ومعرظُهُ بالقرائن ادال على ذلك متمكّنة. 

وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قال ابن دقيق العيد”": لكنْ لا يُقطع بذلك؛ لاحتمال أن يكون 

كذب في ذلك الإقرار» انتهى. وفَهِم منه بعضّهم”" أنه لا يُعمل بذلك الإقرارٍ أصلاًء وليسَ ذلكَ 
مُرادّه» وإِنّما نفى القطع بذلكء ولا يلرّمُ من تفي القع تفي الحكم؛ ون الشكويقا بالدر لالت 
وهو هنا كذلكء؛ ولولا ذلك لما ساغ قثْلٌ الْمُقِرّ بالقتل» ولا رَحْمُ المعترفي بالرّنا؛ لاحتمالٍ أَنْ 


يكونا كاذبيّن فيما اعتّرّفا به. 


1 الحديث الموضوع: هو الحديث الكذب المحتلق على النبي ع 

(0) محمد بن علي بن وهب القشيريء أبو الفتح» تقي الدين بن دقيق العيد» ولد ٠7ه,‏ أبوه شيخ الإسلام 
أبو الحسن علي بن وهبء وأسرته أسرة علم» وتقدم في صعيد مصرء نشأ على حالة واحدة من الصمت 
والاشتغال بالعلم» والتحرز في أقواله وأفعاله. 

تفقه في المذهبين المالكي والشافعي. ودرس باقي المذاهب» وتبحر في الحديث والتفسير وعلوم الإسلام» واشتهر 
بالعلم والفقه فولي منصب القضاءء فقام بحقه خحير قيام» واعتزله مرارا وهو يعاد إليه» توفي 7٠/اه.‏ من كتبه: 
مختصر علوم الحديث»ء الاقتراح (ط)» الإلمام في أحاديث الأحكام, الإمام في شرح الإلمام» لم يكملء قالوا: لو 
كمل لم يكن في الإسلام مثله. وإحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام شاهد بعلمه وفضله (ط). 

0 كأنه يريد الذهي وكلامه في الموقظة: /٠1”ء‏ فتأمل. 


[ شرح نخبة الفكر 5م أقسام الاحاد 
و القراة ن الي يدرك بها الوضعٌ ما يُحذٌ من حال الرَّاوي» كما وقع للمأمون بن أَحمد”" أنه 
ع در و تورتف اموي ورا لآ فساق في الحالٍ إسناداً إلى 
الي يل أنّهُ قالَ: سّمِعَّ الحسئن من أبِي هريرة» وكما وَقع لغياث بن إبراهيم””"؛ حيث دَخَلَ على 
تقد ال اازريةةة ولعت باللتتاء هق التعال رادا إلى اليد كللذ تيال "لاسي إلا فى 


7 َ 


نصل أو جل أو حاف 0) أو جناح ) فزاد في الحديث 0 ناج" 4 5206 المهدي اه كلت 


ومنها ما يُوِحَذْ من حالٍ المرويء كأنْ يكون مناقضاً لنصصّ القرآنء أو الس المُتواتِرَة أو الإجماع 
القطعيّ» أو صريح العقل) حيث لا يَقَبلٌ شيءٌ من ذلك التأويل” '. 


)1 مأمون بن أحمد المهرو ي السلمي» دجال» وضع أحاديث كثيرة ظاهرة السقوطء وعزا المصنف 5 "النكت" 
)857١‏ هذه القصة لأحمد بن عبد الله الجويباري الدحال. 

22 الحسن بن يسار البصري» ولد ١‏ !سس ورضع من أم سلمة أم ا مو منين» كان من سادات التابعين وكبرائهمء 
جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة مع غاية الفصاحة:» توي ٠١‏ ١اهص»‏ حديثه في الستة. 

(4:) هو محمد بن عبد الله بن محمد الماشمي الخليفة العباسي, الملقب بالمهديء ابن الخليفة أبي حعفر المنصور. ولد 
/ا'اه»ه وول الخلافة اهمه فأقام العدل ونصر السنة. ووسع على الرعية) وتتبع الزنادقة» توق 6 أه. 
(ه) اللفظ الصحيح لحديف: "لذ سيق" أغدريحةه ابو داود في الجهاد: “: 55 والترمذي: 5: ه٠١٠٠‏ والنسائي: 
7١7١١5‏ زتبم كتدخ" 5" 45٠6‏ وصححه ابن حبان: موارد الظمآن: 56". 

وقوله: "سبق" بفتح الباء: الحائزة التي تعطى لمن يسبق. 

(0) هذا شرط للحكم على الحديث أنه موضوعء وهو أن تكون مخالفته للأدلة القطعية مخالفة صريحة جازمة, 
لا يحتمل أن يراد بالنص تأويل لمعيئن آخرء كأن يكون فيه كناية» أو نوع تشبيه بلاغي» أو عام أريد به الخاص 
وما أشبه ذلك. ومن تلك المخالفات الأحاديث الى وضعتها الزنادقة لتشويه العقيدة» مثل حديية: "رابك ربي 
يوم عرفة بعرفات على حمل أحمر عليه إزاران..." رواه أبو علي الأهوازي أحد الكذابين في كتابه في الصفات» 
قبح الله واضعه. 


شرح نخبة الفكر ام 2-5 الآحاد 

ثم المروي ا يخترعه الواضع» وتارة تأتعل كلام غيره كبعض الشلفي الصّالحء أو 
50 أو الإسرائيليّاتِ 1 1 حَديئاً ضعيف الإسنادٍ في ركب له إسناداً صحيح ا لِيَرُوْ جّ 
والحاملٌ للواضع على الوَضع ما عدم الدّين كالرٌَ نادقق أوركلية لحي كفعض البسستد ود 5 
العصبيِّ كبعض المقلدين» أو انّباع هوى بعض الرؤساءء أو الإغرابٌ لقصدٍ الاشتهار. 

0 اه د 20 .)2 5 و 00 - 9 
وكل ذلك حرام بإحماع من يعد به إلا أن , يعض الكدرفية وبعض المتصوّفة نقِلَّ عنهم إباحة. 
الوضع في الترغيب والترهيب؛ وهو خخطاً من فاعله نشأعَن جهل؛ لأنَالثَّغيبَ واليَّهِيبَ مِن جُمْلة 
الأحكام الشَرعيَّة وانّفقوا على أَنّ تعمد الكذب على النبيخ كل من الكبائرء وبالَمٌ أبو مُحمَّد 
الجَوَيْنِيُ”'' فكفرَ مَن تعمَّدَ الكذب على النبي صكٌ. 

2 د ل 2 1 ) هن ركد ' _ رون و سو 
واتفقوا على تَحُريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه؛ لقوله وُ: مَنْ حَدْتٌ عَنّى بحديث يُرَى أنه 
كرك نهو اع الكاد و 1"] جريحه عسل : 
[المتروك] 
مروت 1 0 ء' 20 ٠. ٠‏ - - ّ 5 0( 
وَالقسم الثاني من أقسام المُردودٍ: وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك : 
)١(‏ بتشديد الراء نسبة إلى محمد بن كرام السجستانني» المحسم الذي يشبه الله تعالى بخلقه توفي هده'هه وكان 
يضع الحديث لنصرة مذهبه. قاتله الله. 

)١(‏ عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو محمد الدويئ» والد إمام الحرمين» كان إماما في التفسير والفقه 
والأصول والعربية والزهد والورع» توفي .4ه له كتاب كبير في التفسيرء والتبصرة والتذكرة في الفقه. 

9( روي بفتح الباء. على التثنية) ويكسرها على الجمع. والحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ص “7ح 
والترمذدي 2 العلم وصححة. هه كل وأخر جه ابن ماجه ١١-١15 :١‏ عن علي بن طالب وعن المغيرة بن 
شعبة وعن سمرة بن جندب. وانظر فيض القدير: 5: .١١5‏ 


() المتروك: هو الحديث الذي يرويه من يتهم بالكذب» ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته. ويكون مخالفا 
للقواعد المعلومة. 


شرح نخبة الفكر 84 أقسام الآحاد 
[المنكر على رأي] 

والثّالتُ: المنكر على رأي مَنْ لا ) يُشترط في المنكر قَيْدَ المُخالفة وكذا الَّابعْ والحَامِسسٌُ فَمَنْ 
2 ل او ل 0 

[المعلّل] 

م الوهُمٌ وهو القِسّم السَّادسنُ» وإنما أفصمّ به لطول الفصّل إن اطلِعٌ عَليهِ أي على الهم بالقرائن 
الدالة على وهم راويه -من وصّل مرسل أو منقطع أو إدخالٍ حديثٍ في حديثء أو نحو ذلك من 
الأشياءِ القادحة» وتَحْصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجَمّع الطرق فهذا هو المعلّل9© 9. 

وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباء وجفظا 
واسعاء ومعرفة تامّة بمراتب الَرُواةِ وملكة قويّة بالأسانيدٍ والمُتونٍ» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليلٌ من 
أهل هذا الشأنٍ» كعليٌ ابن المُدينيّ وأحمد بن حنبل) والبْحاري ويَعقوبَ بن أبي شيّبة "2 وأبي 
حاتم» وأبي رَُرْعَة» والدارّقطنيٌ» وقد تَقِصّرٌ عبار المعلّل عَن إقامةٍ الحجة على دَعُواهُ كَالصَيْرَفِيءٌ 
0 5 > (هم) 

في نقد الدينار والدرهم 

)١(‏ هذا مسلك جديد في استعمال مصطلح "منكر" غير السابق ص 277 فللمنكر استعمالان: 

الأول: السابق» وهو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أقوى منه. الثاني: المنكر: ما تفرد به راويه حالف أو لم 
يخالف» ولو كان ثقةء وعليه كثير من المتقدمين» فتنبه لذلك. 

)١(‏ المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة حفية قادحة» وظاهره السلامة منها. 

(؟) ويقابل ذلك إن اطلع على الوهم من دلالة ظاهرة كجرح راويه أو انقطاع سنده» فهو الضعيف غير المعلل» 
وقارن رأينا هذا بالشروح. 

(5) يعقوب بن شيبة بن الصلت» أب يو سف البصري» نزيل بغداد, المولود ماه من كبار علماء الحديث» 
تفقه على مذهب مالك. توفي ؟1“5هه له: المسند وهو كبير حدا لم يكملء عثر منه على قطعة وطبعت. 

(5) وقال ابن مهدي: ف معرفة علل الحديث إهام» لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له - 


شرح نخبة الفكر 11م أقسام الأحاد 
9 ب اءس ١١‏ 3 

لمم المخخالفة, فى القسم السابع 

[الممدرج] 


إن كانت واقعة بسبب تغيير السياقء 


أ 


يي سياق الإسناد. فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدرَجٌ 5 
الإسناد, وهو أقسام: 

الأدَّل : أن يروي جماعة الحديث بأسانيدَ مُختلفة» فيرويه عنهُم راي في فيُجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ 
من تلك الأسانيدء ولا يُبيّن الاختلااف, 

الثاني: أن يكون المتنُعند راو إلا طرفاًمنه فإنه عنده بإسنادٍ آحَرَء فيرويه راو عنة تامّاً بالإسنادٍ الأوَّل. 
ومنه أنْ يسمع الحديث من شيخه إلا طرفاً منه» فيسمَعَهُ عن شيخخه بواسطة» فيرويه راو عنة تماماً 
بحذفي الواسطة. 

الثايث: أن يكون عند الدّاوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين؛ فيرويهما راو عنه مُقَتَصِراً على 
أحد الإسنادين» أو تروف أحد الحديثين بإسناده الخاصٌ به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس 
في الأول. 

ففهم بعض من كتب في هذا العلم وليس متمكنا فيه أن علم علل الحديث فيه أمر غيبي لا يعتمد على أسباب 
علمية» فأخطأ في ذلك أعظم الخطأء إنما مرادهم أنه مثل أي اتصاصي يحكم .مارسته ونخيرته» وكثيرا ما يغيب 
عنه التعبير عن المعئ الدقيق الذي في نفسه. 

)١(‏ مخالفة الراوي لمن هو أقوى منه في حديث تدل على وهمه فيه» فإذا كثرت مخالفاته ضعف حديثه كله. 

6 المدرج: ما ذكر في ضمن الحديث متصلا به وليس منه. وهو قسمان: مدرج اللإإسناد.» وهو الذي بدا نه 
المصنف هناء ومثاله: حديث علي: "فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم إلخ" رواه 
جرير بن حازم من طريق عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور عن على مرفوعا. مع أن عاصما رواه موقوفاء 


فأدرج جرير أحد الإسنادين في الآخرء وجعله مرفوعا عنهما. انظر سنن أبي داود: 7: )٠١١-١٠٠١‏ ونصب 
الراية: ؟!: م/59-1977؟5. 
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الرابع: أن يسوق الإسناد فيعض له عارضء فيقول كلاما مِنْ قبل نفسه» فيظن بعضٌ من سَّمِعه أن 
ذلك الكلام هو متنٌ ذلك الإسنادٍء فيّرويه عنه كذلك”". 


ووه سر 


هذه أقسام مدر الإإسناد. 


مدرَّج المتن فهو أَنْ يَقَمَ : في المتن كلامٌ ليس منه» فتارةً يكون في أوّله وتارةً في أثنائه» وتارة 
في آخرِوء وهو الأكثرٌ؛ لأنّهُ يقعُ بعطفٍ جملةٍ على جُملة أو بدنج موقوف مِن كلام الصّحابِ أو 


ونا 


مَنْ بَعْدهم بمردوع ين كلام ابي وت مِن غير فصلٍ» فهذا هو مُدرج المتن. 

ويُدْرَكُ الإدراج بورودٍ روايةٍ مُفصّلَةٍ للقدر المُدرّج مما أدرج فيه أو بالتنصِيصٍ على ذلك من 
الرّاويء أو مِنْ بعض لم المُطلعينَ؛ أو باستحالة كون النبي يعد يقول ذلك7". 

وقد صَّنْفَ الحَطيبُ في المدرّج كتاباً وده وزدثُ عليه قدرٌ ما ذكر مرّتين أو أكثر» ولله 
لينل 


[المقلوب] 


)١(‏ كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار" رواه حديثاء 
وإغغا قاله الشيخ قْ أتناء الرواية من عند نقسَة للناسية عارضة» وهذا جعله ابن الصلاح من شبه الوضع (علوم 
الحديث ص: .)١١٠‏ وجعله المصنف ابن حجر من المدرج) وصنيع ابن حجر أليق. 

)١(‏ مثل حديث أبي هريرة عن الببي يد قال: "للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لو لا الجهاد في 
سبيل الله والحج وبر أمي؛ لأحببت أن أموت وأنا مملوك", ومستحيل أن 0 2 2 هذا الشطر الثاني: 
"والذي لخ" فهو مدرج بداهة. والحديث في "البخاري" 1 ومسلم: ©0: 

(”) اسم كتاب الخطيب: "الفصل للوصل المدرج في النقل"» وكتاب المصنف هو 0 المنهج بترتيب المدرج". 
والحديث المدرج من الحديث الضعي٠ف‏ من حيث الإدراج فقطي ولا يقدح بأصل الحديث إن كان صحيحا. 
ولا يحوز تعمد الإدراج إلا ما كان لتفسير غريب. 
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] ؤْ إن كانتِ المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمُرّةَ بن كَعْبٍ وكعْب بن مُرّة؛ أن انه 
أحدِهما اسم أبي الآحْر فهذا هو المقلوب! وللخطيب فيه كتابٌ 'رافع الارتياب". وقد يقع 
القلب في المتن أيضأء كحديث أبي هريرة ييه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم اللّه في عرشِهء 
ففيه لامو ع و وداه كمال فهذ ا مما اقلت على اعد 
الرُواقٍء وإِنّما هو "حنَّى لاتعلم شماله ماتُنْفِقٌ يميئة” كمافي "الصّحيحين"9". 

[المزيد في متصل الأسانيد] 

أَوْ إن كانت المُخالفة بزيادة راو في أَثْناءِ الإسناد» ومن لم يَزِذْها أَتَقنُ ممَّن زادّها» فهذا هو 


المَريدُ في مُتّصٍِ الأسانيي". وشرطه أَنْ يقعَ النَصِرِيحٌ بالسّماع في موضع الرَّيادةِ إلا فمتى كان 


وس 


معتعياء مكلك : تَربحّحتَ الزيادة. 

[المضطرب] 

أو كانت المخالفة بإبداله أَىئْ الراوي» ولا مر جّح لإحدى الروايتين على الأخحرى» فهذاهو 
المُضْطرِبُ9) 


)١(‏ المقلوب: هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئا بآحر في السند أو المئن» سهوا أو عمدا. 

(0) البخاري: 2١59 :١‏ ومسلم: «: 44. أخحرج مسلم الرواية المقلوبة» ثم أحرج طريق الرواية السالمة ول 
يذكر المتن» انظر التوسع ف فتح الباري: ”: .٠١١-١٠١‏ وكأنه لما ذكرنا لم يعز بعض العلماء الرواية السالمة 
من القلب إلى مسلم. 

(؟) سبق تعريفه وإيضاحه بالمثال (ص 87) تعليقاء فانظره. 

(4) المضطرب: هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية» لا مرحح بينها؛ 
ولايمكن الجمع؛ والحديث المضطرب ضعيف؛ لأن الاضطراب يشعر بعدم ضبط الحديث. 

مثال المضطرب: حديث إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن حده حريث عن أبي هريرة عن 
رسول الله كل في سترة المصلي: "إذا لم يحد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا". روي عن إسماعيل هكذاءوروي - 
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وهو يقع في الإسنادٍ غالباء وقد يقع في المتن. 

لكن قل أنْ يَحْكِمَ المحدّث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلافي في المَئْن دون الإسنادٍ. 
وقد يْقَعٌ الإبدالٌ عَمّداً لمن يُرادُ احتبارٌ حفظه امتحاناًمن فاعِله كما وَقع للبُْحَاريٌ”'"2 والعْميْلى 7 
وغيرهما. 

وشرّطه أن لا يستمر عليه؛ بل ينتهي بانْتهاءٍ الحاحة» فلو وَقعّ الإبدال عَمْدَا لا لمصلحةء بل 
للإغراب مثلاء فهو من أقسام الموضوع» ولو وّقع غلطا فهو من المقلوب أو المعللٍ. 

[المصحف والمحرف] 


م 
ا 


إن كانت المُخالفة بتَغْيير حزفيء أو حروفي مم بقاءٍ صورةٍ الحَطّ في السّياقٍ فإن كان ذلك 
بالنّسبةٍ إلى التقطٍ فالمُْصَحَف وَإِن كان بالنّسبة إلى الت ا 25200 


- عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه» وروي غير ذلك كثير ثما يوحب اضطرابه؛ انظر الاستزادة في علوم 
الحديث: 44» وتدريب الراوي: 2175-1١7١‏ ونكت ابن حجر: 1ل/الا» وما ذكر من دفع الاضطراب عنه غير 
كاف والله أعلم. 

ومثاله أيضا حديث كفارة: من أتى امرأته وهي حائضء. فهو مضطرب السند والمتن؛ لكثرة الاختلاف فيه سندا 
ومتناء انظره في كتابنا إعلام الأنام: :١‏ 8714 

والاضطراب في المئن قليل جداء لسعة أوجه الجمع والترجيح بين المتون. 

)١(‏ امتحان البخاري أنه لما ورد مدينة بغداد قلبوا له مائة حديث وعرضوها عليه فأعاد كل حديث إلى 
الصواب فأذعنوا له. انظر التفصيل ف "تاريخ بغداد": 7: 2٠١‏ وطبقات الشافعية: 7: 7١4‏ وغيرهما. 

(؟) هو محمد بن عمرو بن موسىء الحافظ المتقن الكبير» محدث الحرمين» توي ١؟1+“هه,‏ من كتبه: الضعفاء 
(ط). 

وقصة امتحانه - كما ذكر مسلمة بن قاسم - أنه كان يقول لمن يتلقى عنه: اقرأ من كتابك؛ ولا يخرج أصله. 
فتكلمنا في ذلك» وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكذب الناس» فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث 
من روايته» ونزيد فيها وننقص»ء فأتيناه لنمتحنه» فقرأتها عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلكء» فأحذ مي 
الكتاب وأحذ القلم» فأصلحها من حفظه؛ فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسناء وعلمنا أنه من أحفظ الناس. 
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عله هذا شّ مهمة وقد صَنّفَ فيه العسَكري2©0, والدارَقطييء وخرزفهاة وأكثرٌ ما يقع في 
المتونِء وقد يقع في الأسماءٍ الي في الأسانيدِ» ولا يَجُورُ تعمّد تغيير صورةٍ المتن مُطلقاًء ولا 
له إلا لعالم بمَدْلولاتٍ الألْفاظِ 





الاختتصارٌ منه بالنقصء ولا إبدالٌ اللفظ المرادفي باللفظٍ المرادِفي 


وبما يحيل المعاني؛ على الصحيح في المسألتين. 
[اختصار الحديث | 


له | 


ايه حسم 


نا اختصارٌ الحَدِيثِ فالأكْترونَ على جَوازه بشرط أَنْ يكونٌ الذي يُحْتَصِرُهُ عالِماً؛ لأنَّ العالِم 
لايتقْص من الحديث إِلأَّما لا تعلق له بما يفيه عل يت لاقل الد ولت و لايس تيان ست 
كر تقر و مسترت يسرك عرز ريك دا فعاى مارك نك يلوف الحامل ران 
قد ينص مالَهُ تلن كترك الاستثناء. 

[الرواية بالمعنى] 

وآمآ الرواية بالمعنى». فالخلاف فيه شهية والأكثرٌُ على الجواز ا ره ن أقوى حُججهم 
الإجماغ على جواز شرح الشَريعةٍ للعَجَم بلسانهم للعارفي بهء فإذا جاز الإبدال لد درم 
فجوارةٌ باللغة ا لعو اول بزاقياة: إنما تتحوز فى المفردات دون المركبات: وقيل: إنما يجوز لمن 


)١(‏ المصحف: هو ما غير فيه النقط. والمحرف: ما غير فيه الشكل مع بقاء الحروف. ويطلق المصحف والتصحيف 
على ما يشمل الأمرين فتنبه. [ 

() هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ولد 97١هه‏ راوية علامة محدث؛ من أئمة الأدب واللغة, 
توفي “هه وله تصانيف كثيرة حسنة في اللغة والأدب والأمثال» وكتابه المذكور مطبوع» لكنه كثير 
التصحيف والتحريف. 


شرح نخبة الفكر 1 أقسام الآحاد 
مخض الف ليه ون ع اله وقلإنها مخور لل كان يدا الخليء ونير لففله 
اوساحا ب سب سيد سسسب 
1 

مات الوا ويه ولا لف 
فيه. قال القاضي عياض: ف كد بان رويك الت د لس لون اه 
يُحْسِن» كما وقعٌ لكثير من الرّوَاةِ قديماً وحديثاء والله الموفق7"» 


[غريب الحديث] 


9 الأؤلى إيرادُ الحَدِيثِ بألفاظه؛ دُونَ التصرف 


فإن حَفِي المَعْنَى بأن كان الشفظ مستعمّلاً بقِلَةٍ اتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب”, 
ككتاب أبي عبيد القاسِم بن سلام”” » وهو غيرُ مرنّبٍِء وقد رنّبه الشيخ موفق الدين بن قدَامٌة م على 


الحُروفي» وأحممعٌ منهُ كتابٌُ أبي عُبيدٍ الهَرويٌ 0 10 1 570111101( 21711178 


)١(‏ قد استقر القول على منع الرواية بالمعي؛ لأن الأحاديث قد دونت في الدواوين» فزالت الحاحة للرخصة 
بالرواية على المعيئ. انظر التنبيه على ذلك ف علوم الحديث: .١9١‏ وشرح الألفية: ”: ,٠١‏ واختصار علوم 
الحديث: "47 ١‏ وغيرها. 

() أي غريب الحديث: وهو ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة. وينبغي الحذر من الخلط بينه وبين 

الحديث الغريب؛ فإن الحديث الغريب هو الذي تفرد به راويه» وقد سبق ص ”"ه. 

(5) القاسم بن سلام البغدادي» أبو عبيد» ولد لاه 1اه»ء وكان عالما بالحديث عارفا بالفقه والمذاهب» رأسا في 

اللغة» إماما في القراءات» توفي 7714ه بمكة, له: الأموال (ط) فضائل القرآن (ط). كتابه "غريب الحديث" 

مهم جداء قال فيه: "هو كان خلاصة عمري". 

(4) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي» موفق الدين» ولد 14١‏ ههه وبرع في علوم 

زمانه» وصار المرجع في الفقه الحنبلي» توفي ١ه‏ . له مؤلفات كثيرة ومتعددة في الفقه. أشهرها: المغئي (ط), 

والمقنع (ط) وروضة الناظر في أصول الفقه (ط). 

(ه) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عبيد الحروي» نسبته إلى هراة من مدن خراسان, إمام لغوي بارع 

وأديب» توفي ١.14ه.‏ من كتبه "كتاب الغريبين" أي غريب القرآن وغريب الحديث» وهو أول من جمع 
بينهما. وقد انتشر ف الآفاق. (ط). 
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"الفائق" حَسَنْ الترتيب» ثم جَمَعْ 0 ابن الأثير” "© في "التّهاية" وكتابه أسهلُ الكتّب تناؤلاً 


مع إعواز قليل فيه. 
وإن كان الل نا كر لكو ارد قةع قة احْتِيجَ إلى الكتْبٍ المصتّفة في شَرْح معاني 
الأخبار وبيانٍ المشكل منها”". 
وقد أَكُثرَ الأئمّة من القّصانِيٍ في ذلك كالطحاويٍّ واللشطارة وابن عبد البر' ' وغيرهم. 
[الجهالة] 
ند الجهالة بالرّاوي» وهِيّ السَّببُ القَامِنُ في الطعن؛ وتيا ام انء 
[من له نعووات متعددة أ 


() محمد بن أبي بكر عمر الأصفهان؛ أبو موسى المديئ» ولد ١.٠هده»,‏ وكان شيخ زمانه إسنادا وحفظا 
وإتقانا شديد التواضعء توفي ١/٠ه.‏ له تصانيف أربى فيها على العديين. منها: لطائف المعارف» غين بالفوائد 
الحديثية. 

)١(‏ محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله» ولد /451+هس» وجاور يمكة؛ فلقب "جار الله 
علامة» معتزلي جلد» ومفسر ولغوي أديبء توفي 54هه. من كتبه: الكشاف (ط). والفائق في غريب 
الحديث (ط)» وأساس البلاغة (ط). 

(*) المبارك بن محمد الجزري» بحد الدين أبو السعادات» الشهير بابن الأثير» ولد 4:4 هه, محدث كبير ولغوي 
بارع وأصولي» أصيب .كرض أقعده؛ وتداوى بدواء نفعه. لكنه أوقف التداوي حى لا يدل على رجال الدولة» 
توفي هه له: جامع الأصول (ط2).» والنهاية في غريب الحديث (ط). 

(4) سبق بعنوان: "مختلف الحديث" ص 277 فراجعه. 

(ه) يوسف بن عبد الله أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطي, الإمام حافظ المغرب وفقيهه؛ ولغويّهء ولد 
4*هه توفي 145717ه. له تصانيف كثيرة متقنة» أشهرها: التمهيد شرح الموطأ (ط)» وجامع بيان العلم 
وفضله (ط).؛ والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار (ط). 
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َ الرَاوِي قد تكثر نُعُونّه من اسمء أو كُنيةٍء أو لقبء أو صِفةٍء أو حِرْققٍ أو نَسَبٍء فَيُشْتَهَرُ 


2 


- 


بشيءٍ منها” فيذْكر بعَيْر ما اشتهر هر به لغرض من الأغراضيء فيظن أنه آحَرُ فَيَحْصّل الجهل بحاله. 
وصتفوا فيه أي في هذا النّوع "الموضح لأوهام الجمّع والتفريق", أحادَ فيه الخطيبٌ» وسبّقه إليه 
عبد الغني هو ابن سعيد المصريء وهو الأزدي أيضا؟"» ثم الصؤري”" 

ومن أمثلته محمد بن السَائبٍ بن بِشْرٍ الكلبي”"2 نَسبَهُ بعضّهم إلى جَدَوِ فقال محمَّدُ بن يشر 


سَمّاُ بعضّهم حماً بن السَّائبِء وكناه بعضهم أبا النضر» وبعضّهم أبا سعيلٍ» و بعضهم أبا هشام, 
نضا كا أنَهُ حماعة» وهو واجدٌء ومن لا يَعْرفُ حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئاً من ذلك. 


[الوحدان] 
وَالأمر الثاني : أن لواو فريك مقا من الفدديف ابنذ كلت عند وفك افوا فيه "الو حدان": 


واس شدشاابئر 


وعوم لويروضة الأواغة وار شق س فجمن جمعه عملأ والعسين ون بنفيان1" وغيرها: 


(1) هذا علم من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة» ومن أسباب تعدد الاسم للراوي أو الكنية أو اللقب: 
التدليس (تدليس الشيوخ)) أو التستر: يتستر به بعض الكذابين. 

() عبد الغ بن سعيد بن علي بن سعيد الأزدي المصريء, ولد 55+هم», محدث مصر وحافظهاء نقادة دقيق» 
توق 89.٠:1ه»‏ من كتبه: المؤتلف والمختلف. ظ 

() أي ثم بعد الأزدي الصوريء وهو تلميذ الأزدي محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظء توف 
١؟؛ه.‏ 

(:) محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوئ, عالم بالتفسير والأخبارء متهم بالكذب» وكان غاليا في 
الرفض» سبئياء توقي 45 هه روى له الترمذي وبين مخالفته. 

(ه) مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري» حافظ إمام جليل فقيه» من خاصة تلاميذ البحاري» توفي 
05هه له مؤلفات منها: صحيحه المشهور (ط)., والوحدان (ط). 

(5) الحسن بن سفيان بن عامر أبو العباس الشيباق» النسوي. الحافظ الكبير اليقظ محدث خراسان في عصره. 
توق “اماف لذة المسند الكبير» والأربية: 


شرح غنخبة الفكر ظ 9 أقسام الآحاد 
لبهم 

أوْ لاَيْسَمّى الرّاوِي اختصّارام من الرّاوي عنه' '"» كقوله: أَحْبَرَني فلانٌ أو شيخ أو رجحل أو بعضّهم أو 
ابن فلانٍ. 

ويُستدل على معرفة اسم المبهم بوّروده من طريتي أخرى مسمّىٌ» وصّنّفوا فيه 'المُبهُمات 

ولا يقل حديث المُبْهم ما لم يُسَيَِّ لأن شرط قبول الخبر عذالة رواته؛ ومَنْ أَبْهِمٌ اسْمّه لا يُعرفٌ 
عيْنه فكيف عدالته؟ 

وكذا لا يُقيّل خبره: وَلَو بهم بلفظ التَعْديلء كأنْ يقول الدّاوي عنه: خرؤي اللهدا لآ فدبيكر د له 
عنده مجروحاً عند غيره؛ وهذا عَلى الأصّحّ في المسألة» ولهذه النكتة لم يُقبّلٍ المُرْسَلُ» ولو أرسَلَه 
العدل جازماً به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل: يُقبَل تمسّكاً بالظاهر؛ إذ السوح على حلاف الأصلء 
وقيل: إن كان القائل عالماً أحزأه ذلك في حق من يوافقهُ في مَذَهَبِهِه وهذا ليس من مباحث علوم 


الحديث”'" » والله تعالى الموفق. 


)١(‏ وهذا هو المبهم؛ وهو من أغفل ذكر امه في الحديث من الرجال والنساء. وقوله: "صنفوا فيه المبهمات" أي الكتب 
الى تحمل في اسمها هذا الاسم: "المبهم"» وأحسنها "المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" للحافظ أحمد العراقي. 

مثال المبهم: حديث'لا يعدي شيء شيئا" السابق» رواه الترمذي عن أبي زرعة بن حرير حدثنا صاحب لنا عن 
ابن مسعودء فذكر الحديث. فقوله: "صاحب لنا" مبهمء وهذا مبهم في السند. والإهام في السند يخل بقبول 
الحديث» وقد د 00 في الن» كحديث "أن رجلا قال: يا رسول اللهاء الحج كل عام؟". هذا الرحل هو 
الأقرع بن حابسء أخحرحه مسلم: 54: 3٠١5‏ والترمذي: : ١٠8‏ مبهماء وفسره أبو داود: ؟: ١88‏ 
والنسائي: ©: »١١١‏ وابن ماجه: 457:7. 

(0) قال ابن الصلاح :)٠١١(‏ فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ في حق من يوافقه في مذهبه على ما 
احتاره بعض المحققين. وهذا هو المعتمد في حق من يقلد أحد الأئمة المتبوعين؛ أنه يعتمد على تصحيحهم 
وتضعيفهم, لأهم بحتهدون في هذا العلم أيضاء فاعلم ذلك» واعرف أدلة مذهبك على الاختصار؛ لتكون متبعا 
للبي وتُدٌ مباشرة. 


شرح نخبة الفكر 1 أقسام الآحاد 
الجوو لين 


فإن سُمِّيَ الرّاوي» وانفرّد راو واحد بالرّواية عنهء فهو مجهول العين''' كالمبهم, إلا أن يوثقه غير 





مّن ينفرد عنه على الأصحء وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك. 
[(مجهول الحال: المستور] 


9 
ع ى 


0 م 3 7 ولاه 5 لت 3 و هق ور5) 
أو إن روى عنه اننانٍ فصاعداء ولم يوثق» فهو مُجهول الحالء وهو المسَتور” 
ا َ : ور 2 500 
وقد قبل روايته جماعة بغير قيلٍء وردها الجمهورء والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه 


الاحتمال؛ لا يُطلقٌ القولّ بردّها ولا يقبولهاء بل يقال: هي موقوفة إلى اسْتبانَةٍ حاله» كما جرم به 


ون > بوقعي اف ّ 4خ لقو لع وي لع , للك جزم 
إمام الحرمين» ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجر ح غير مفسر . 


1١‏ مجهول العين: هو من عرف اسمه لكن م يعرفه علماء الحديث إلا برواية واحل عنهي وحكم حديثه مردود 
كالمبهم» فلا يقبل حديثه كما ثبت في بعض النسخ.؛ لكن يقبل حديئه بأحد أمرين ذكرهما المصنفء وترتفع 
جهالة العين برواية انين عنه» لكن لا يقبل حديثه» بل يصبح من مرتبة مجهول ال حال أو المستور. 

(؟١)‏ وهو من روى عنه اثنان فصاعداء ولح يوق ولح يجحرح. واختار المصنف قُْ حكم رواية المستور أن فيها 
الاحتمال: "هي موقوفة إلى استبانة حاله". قال: "وقد قبل روايته جماعة بغير قيد"» ونقله ابن الصلاح: 1١١اعن‏ 
بعض الشافعية. قال: "ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد 
من الرواة الذي تقادم العهد يهم وتعذرت الخبرة الباطنة يمم". 

وممن قبل رواية المستور الإمام أبو حنيفة» وهو تابعي متأخر» عاش في عصر أتباع التابعين» فقبل رواية من 
لم يظهر فيه جرح؛ لأن غالب الحال ف عصره العدالة» للحديث المتواتر: خير الناس قر ثم الذين يلوفم ثم الذين 
يلوهم؛ فمن كان من هذه الطبقات يقبل» وغيرهم لا يقبل إلا بتوثيق» وتوسع ف هذا ابن حبانء فقبل رواية 
امجهول إذا وقع في الإسناد بين ثقتين» ولم يكن الحديث منكرا. 

الجرح؛ لكنه يوقع ريبة يوجحب مثلها التوقف. وجرى على ذلك طائفة من المحققين» ورأى بعضهم أنه يعمل بالخرح 
غير المفسرء والفريقان متفقان على عدم الاحتجاج بخبره» لكنه عند ابن الصلاح؛ لأنه نم يثبت تعديله وعند مخالفيه؛ 


شرح نخبة الفكر 11 أقسام الآحاد 
[البدعة ورواية المبتدع] 

نع دو لي ناا بن عاب لطع في 11 ويه روفي اد كرك بمكفّر كأن يعتقد 
ما يسْتلزم الكفر”" أو بمُفسَّقٍ 

فالا 20 عر عاجوا الجمي ا وقر لق تطلفاء يوق إِنْ كان لا يُعُتقد جل الكذِب لنصرّة 
درل والتحقيقٌ أنه لا يُرَدُ كل مكف ببدعة؛ أن كلك طائفة تذعي أن مخ ابيا ممع وقد 
بالغ فتكفر مخالفهاء فلو يد ذلك على الإطلاقي لاسْتَلرَمٌ تكفير جميع الطوائي» فالمعتمد أن 
الدع د روا 1 1 فر ره ْ من الشرع معلوماً قن اليو الم ر ووو كنا تن 
اعتقدٌ عكسّة فم مَن لم يَكُنْ بهذه الصّفَةٍ وانْضَمِّإِلى ذلك صَبْطَهُ لما يُرويه» مَعَ وَرَعِهِ وتَقُواه فلا 
مانع من قبوله! '". 

والثاني: وهو مَنْ لا تَقمَضي بدعمٌهُ التكفيرٌ أصلاًء وقد احثٌلف أيضاً في قبوله وَرَدّ فقيل: يُرَد مُطلَقا 
وهو بعيد: وأكثر ماعلل به أن في الرّواية عنهُ تُويجاً لأمره وتَنويهاً بذكره وعلى هذا فيْبَي أَنْ لا 


وى عن مي شيءٌ يشار كه فيه غير ميبد.ع؛ وقيل: 0 20 إلا إن اعتقد 0 الكذب» 


)١(‏ مثل اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من خلقه أو اعتقاد الجسمية؛ فقد أجمعوا على تكفير ا مجسمة» أو اعتقاد 
أن القرآن زيد فيه أو نقص منه عياذا بالله تعالى. 

)١(‏ أي بشرط أن لا يكون داعية لبدعته» وأن لا يكون المروي موافقا لبدعته» كما سيأن في القسم الثاني» وفيه 
خجلاف . 

() أي سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية» بشرط ألا يستحل الكذب تتأبييد مذهبه» وعلى هذا كثير من 
أهل الحديث والفقه» لكن مذهب الجمهور أحوط» وإن كان لأئمة الحديث نظرة خاصة في بعض المبتدعة» فقبلوا 
روايتهم ولو كانوا دعاة» وذلك للخبرة الخاصة يبهذا الشخص. مثل الخوارج؛ فقد كانوا في غاية الصدق» وقدماء 
امحدثين عاصروا الرواة وخبروا أحوالهم» وبذلك يخرج رواية الشيخين لبعض الدعاة. 


شرح نخبة الفكر 6 أقسام الآحاد 
يل لزنو ااام بيده لل ريدت سيفلاع سير 


م52 نعجٌ الأكثد على قبو 


لذَعيَق إلا أن يروي مامِعَوي يِدْعَتَهُ قَرَدُ على المذهّب المُشْتارء وبه صرّح الحافظ أبو اسحا 590 


ع 
#ر 


إبراهيمٌ بن يعقوب الجورجاني” شيخ أَضي داود والنسائية في كتابه "معرفة الرّحال"» فقال في 
وطق الذواذ وعم زات كن انحن أ أي عن السّنَةٍ صادق اللْهجَة؛ يمن فيفاخييلة إلا أن , 
حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يُقوٌ به بدعته انتهى. 

المُبْنّدِ ع ولولم يكن داعية؛ والله أعلم. 

[سوء الحفظ] 


م سوعٌ الحفظ: وهو السببُ العاشِرٌ من أسباب الطعنء والمُرادُ به مَنْ لم يَرْحَحٌ جانبُ إصابته على 


جانب حَطئه» وهو على قِسْمَين 
| الشاذ على رأ ] 


إِنْ كان لازماً لليّاوي في جَميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث7"' 


)١(‏ أي دون تفريق بين أن يكون ظاهر المروي موافقا بدعته أو لا. 

() إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني؛ من الحفاظ المصنفين» وهو منحرف عن علي ذه توفي 
8هء كتبه تدل على وفرة علمه؛ له: "الجرح والتعديل" و"الضعفاء" ط» ولكنه يتحامل على الكوفيين. 

(م) كأهم أرادوا بالشاذ المنفرد بصفة» شرح الشرح: 2570 ونقول: هذا اصطلاح غريب ف الشاذ» وانظر ما 
سبق ص: 255 و١.‏ 


شرح نخبة الفكر ظ ٠١.‏ أقسام الآحاد 
[المختلط] 


أو و إن كان سوءٌ الحفظٍ طار رئاعلى الرّاوي ما ِكبّرهء أو لذهاب بصره. أَوْ لاحتراقي كبيِه أو عدّمهاء 
بأ كان يعْتَمِدهاء فرَحَمَّ إلى حفظه فساءًء فهذا هو المُُحْمَلِط7") 


رعو اروك 


َالْحُكُمُ فيه أن ما حَدْثُ به قبْل الاختلاطٍ إذا تَمَيّر قبل» وإذا لم يَتَميّرْ نُوْقَفَ فيهء وكذا من اشتبَه 
الأمرُ فيه وإنما يُعرف ذلك باعتبار الآحذين عنه”'" . 

[الحسن لغيره] 

ومتى تُوبعٌ السيءٌ الحفظ بِمُعْبَبر”" كأن يكون فؤقه أو مِثلهُ لادُوته» وكذا المختلط الذي 5 


() الاختلاط: فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال» والمراد من قوله: "المختلط" من طرأ عليه هذا الفساد 
بعد أن كان صحيحا ضابطا. 

9؟) فمن عرف عنه أنه 0 ا وإن عرف أنه أنحذ عنه بعد اختلاطه لم 
يقبل» و كذا إن وقع الشك هل أحذ عنه قبل احتلاطه أ و بعدهء لم يقبل. 

مثال المختلط: عبد الرزاق بن همام الصنعانىي الإمام صاحب المصنف» قال أحمد: من سمع منه بعدما عمي فليس 
بشيء» وما كان في كتبه فهو صحيح. وما ليس ف كتبه فإنه كان يلقن فيتلقن. 

والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط أن يكون سماعه قبل المائتين» فممن مع منه قبل الاحتلاط الأئمة: أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديئ وو كيع؛ ويحيى بن معين» وممن سمع منه بعد ذلك: إبراهيم بن منصور 
الرمادي» وإسحاق بن إبراهيم الدبري. 

هذا وقد تنكب عن جادة الصواب بعض من نصب نفسه للحديث إذ ضعف حديث عبد الرزاق الذي في 
مصنفه (4: 51١‏ 9و؟57١)‏ في صلاة التراويح بأن عبد الرزاق قد احتلط» ليسلم له دعواه عدم مشروعية أدائها 
عشرين ركعة» فقد عرفت أن كتبه صحيحة:» وأن التخليط أضر يما سمع منه ثما كان يحدث به من حفظه؛ لكن 
الرحل ضحى يهذا الجامع العظيم من جوامع الحديث النبوي في سبيل فكرته الي يصر عليها. 

() أي بورود الحديث من طريق راو معتبر» أي مرتبته يعتبر به في الحرح والتعديل» وهذا يشمل من قيل فيه: 
"صدوق" إذا لم ينبت ضبطه فما دونه من مراتب التعديل؛ والمرتبتين الأولى والثانية من مراتب الجرح» مثل : فيه 
لين» ضعيف. فإذا ورد حديثه من طريق آخر مثله أو أقوى منه صار حسناء وهو الحسن لغيره؛ وانظر فيما سبق 


تعريفه للترمذدي ص: /7". 


شرح نخبة الفكر حل أقسام الآأحاد 
لمتميز» والمسهور والاسفاذ المد سن و كذا المندليس إذا لم يعرف الميتدوف هته ضار د رليم 
احتمال أن تكون روايته صواباء أوغير صوابٍ على حدٌ سواءٍ فإذا جاءَث مِنَّ المُعْتَبَرِين رواية موافقة 
لأحدهم رجح أحد الجازبين من الاحتمالين المذكورين» وَل ذلك على أَنْ الحديث محفوظ 
فارتقى من درَّجَةٍ التوقف إلى درجة القبول» ومع ارْتِقَائِهِ إلى دَرَجَةٍ الددول نان لسع ضر ل 
الْحَسّن لذاته» وربّما توقف بعضّهم عن إطلاقٍ اسم الحَسّن عليه. 
وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. 
[الإسناد والسند| 
[المتن] 
والمتنُ: هوغاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. 

| المرفوع تصريحا أو حكما وصيغه] 
وهو إِما أَنْ ينتهى إلى انبج 5د ويقتضى لفظه إما تصريحاً أَوْ حُكماً أن المنقول بذلك الإسنادٍ من 
قوله كد أَوْ من فِعْله أو من تقريره. 
مثالٌ المّرفوع من القولٍ تصريحاً أن يقولَ الصحابي: سمعت رسول الله ود يقولٌ كذاء أو حدنًنا 
رسول الله يد بكذاء أو يقول هو أو غيرُه: قال رسول الله ققد كذاء أو عنْ رسول الله وه أنه قال 
كذ ونحو ذلك. 

و ل ا 020 2001 
ومِثالٌ المّرفوع من الفِعْلٍ تَصريحاً أن يقولَ الصَّحابيئٌ: رأَيِتُ رسول اللو ود فل كذاء أو يقول هو 


شرح غخبة الفكر ١٠‏ أقسام الأحاد 
ومثال المّرفوع من التّري رٍتَصريحاً أَنْ يقولّ الصَّحابيثُ: فعلتٌ بحضرة النبيئ د كذاء أو يقول هو 
أو غيرُه: فَعَل فلان بحضرة النبي يعد كذاء ولا يُذكر إنكاره لذلك. 

ومثال المرفوع فق القول كينا[ تعتروينا آن يقول الصّحابيةٌ - دعاك يأحْذْ عن 


.ره 


الإسرائيليَّاتِ27- مالا مجال للاجتهاد فيه' "» ولا له تعلق ببيانٍ لغو أو شرح غريب» كالإخخبا بار 
الأمورالماضية: من بُدءِ الخلق؛ وأخياق ا لأ ياد ا واالامة كالملاحم والفِئّن7'' وأحوال يوم القيامة) 
وإنما كان لهُ حُكمٌ المُرفوع؛ لأن ِحْبَارَهُ بذلك يقضي مُخْير اله وما لا محال للاجتهادٍ فيه َه 


صر 


0 


موقفاً”'“ للقائل به «سسصبرم 8 أو بعض من يُخَبِرُ عن الكتب القديمة» فلهذا 
وَقَعٌ الاحترازٌ عن القسم القانى (*» 

ا 7 هاء لح اوس بير 0 57 نا صلللك .ء 1 5 2 “دي رق بيرع 
فإذا كان كذلكء فلهُ حُكمٌ ما لو قالَ: قال رسول الله وك فهو مرفوعٌ سواءٌ كان مما سمِعَهُ منه أو 


و 07 
أل 


ومثالُ المّرفوع من الفِعْلٍ حُكماً أن نعل”' ما لا محال للاجتهادٍ فيه فَينَرّلُ على 
اي اي ا اطغ م 


)١(‏ الإسرائيليات: هي اللون اليهودي والنصران من الثقافة والأحبار. 

(؟) قوله: "ما لا محال للاجتهاد فيه" مفعول لقوله: "ما يقول الصحابي" وما بينهما معترض. والذي لا مجال 
لاحتهاد فيه فسره المصنف بقوله: "كالإخبار عن الأمور الماضية..." فكل ما ذكره لا محال للاجتهاد فيه. 

م الملاحم: الحروب المائلة في آحر الزمان. والفعن: الشدائد الى تنزل بالناس» وتختبر دينهم في آحر الزمان أيضا. 
() أي لأن إخبار الراوي عن الأمور المذكورة يقتضي مخيرا أي عن الله» وموقفا أي معلما وهو البي كَل 
فيكون هذا الموقوف حكم المرفوع. 

(ه) أي شرطنا ألا يكون أنحذ عن الإسرائيليات» فلم يبق إلا الأذ عن ابي صف 

(5) قوله: "أن يفعل" أي الصحابيء وفي النسخ الأخرى: "أن يفعل الصحابي". وهو واضح من سياق الكلام. 


شرح نخبة الفكر ل أقسام الآحاد 
أكثر من ركوعين' '. 

ومثالُ المرفوع ون القرير كما أَنْيميرَ الصحابي؛ أَنّهُم كاثوا فلو في زمان المي كله كذا("©, 
فنّهُ يكونٌ له حُكُم الرّفع من جهة أن الظاهر اطَلاعُهُ و على ذلك؛ لعوَفْرِ دَواعِيهم على سُوَاله 


أمور دينهم, ولآن ذلك الزمان زمان نزولٍ الوحيء» فلا يقع من الصحابة فعل شيءٍ ويستمرّون عليه 


إلا وهو غير ممنوع الفعل. 
وقد استدل جابر وأبو سعيد كما على جواز العَزلء بأنهم كانوا يفعلوئه والقرآن يُنزل”"» ولو كان 
مما يُنْهَى عنه لَنَهَى عنه القرآن. 


ويلتحق بقوله "حُكماً" ما ورد بصيغةٍ الكناية في موضع الصّيَْ الصّريحةٍ بال لنُسبة إليه وق كقول 
التَابعيٌ عن الصّحابِيٌ يَذفع الحَديثء أو يَرُويهء أو يَنْمِيه؛ أو رواية» أو يَبلُْ به أو رواة)؛ وقد 
يقَصِرونَ على القول مع حَذَفِ القائل'”'» ويُريْدُونَ به النبيّ ود كقول ابن سيرين عن أبي هريرة 
قال: قال: تلوت توقاي "1ل الب وفي كلام الختطيب أنه اصطلاحٌ خاصنٌ بأهل البصرة. 


)١(‏ أشار إليه مسلم: : 278 وأخرحه أحمد: :١‏ 4# ١غ‏ فذكر صلاة على ذه تفصيلا أربع ركوعات في كل 
ركعة إل " ثم حدثهم أن رسول الله ود كذلك فعل", ورحاله ثقات, مجمع الزوائد: ؟: .7١1‏ 

0 وكذا قول الصحابي "كانوا يقولون كذا في عهد البي 285". 

(*) ولفظه: "كنا نعزل والقرآن ينزل"» البحاري: 1: 77 ومسلم: 4: 2١55‏ كلاهما عن جابر وأبي سعيد ضف 
(؛) المراد يبمذه الألفاظ كلها نسبة الحديث إلى البي كلد والوصول به إليه» "ينميه" أي ينقله عنه. و"يبلغ به" أي 
إلى الببي كه وهكذا. 

ومن أمثلتها حديث أبي هريرة ذه رواية: "تقاتلون قوما صغار الأعين..." هكذا عند أبي داود: 4: .١١7‏ وعند 
مسلم: 8: 185: "يبلغ به...", ورواه البخاري بالرفع الصريح: 5: 47» والترمذي: 5: /59. 

وك وك أذارقؤل الراري غم :دك الستفاي» :فالزذ قالية نولا بكر القاال أن التي طلز . 

(7) سبق تخريجه» وهذه رواية أخرى له. 


شرح نخبة الفكر و١‏ أقسام الأحاد 

ومن الصيّ: المحبَمَلةٍ قولٌ الصَّحابِيٌ: من السَّنّه كذاء فالأكثر أن ذلك مرفوعٌ» وتقل ابن عبد البرٌ فيه 

الأتْفاقَ» قالَ: وإذا قالها غيدُ الصَّحابيتَ فكذلك ما لم يُضِفها إلى صاجبهاء كسُئَةٍ العُمَرَيْنَ» وفي نقل 

انها نظ فعَنٍ الشَافعيّ في أصل المسألة قولان, ودَهَب إلى أَنهُ غير مرفوع أبو بكر الصَيرفي 00 

بن الشَافميةء وأبو بكر الاي من الحنقية» وابن حزم' من أهل الظاهِرِ» واحتّحُوا أن اسه ترد 
بين النبي 5د وبين غيره. 


واعيراان تيان د ان قن وواف 00 ب 
السّنَة فَهَجُّد بالصلاة قال ابن شهاب: معيو سي 


لا سَُنَه؟!”"» فتَقَلَّ سالج - وهو أحذ الفقهاءٍ السَّبعَة!) من أهل المدينة» وأحد الحفاظٍ من التَابِعِينَ - 


إ 


عن الصّحابة نهم إذا أطلقوا السُثّه لاي يدون بذلك ِلأَستَةٌ لبيع قله 


() محمد بن عبد الله الصيرق أبو بكرء الفقيه الشافعي, أحد المتكلمين المشهورين بالنظر في زمانه 
توفي . هه له شرح رسالة الشافعي وغيره في الأصول والفروع. 

6 علي بن أحمد سعيد الشهير بابن حزم المحدث الحافظ» ولد بقرطبة هاه ونشأ في بيت رئاسة ونعمة) 
كان أديبا في صباه؛ ثم تلقى الموطأ ومذهب مالكء ثم تحول شافعياء ثم تحول ظاهرياء وتعصب للظاهر وتطرف 
فيه حب وصل إلى نتائج مستغربة في الفقه» ما نفر الناس عنه» كما أنه لشدة اعتداده بحافظته كان يقع في الوهم 
الشنيع) توي +ه4:ه. حلد المذهب الظاهري بتأليفه فيه» منها: المحلى (ط). والاحكام في أصول الأحكام 
(طع. وله: الفصل في الملل والأهواء والنحل (ط)» وغيرها. 

(2١‏ الحديث في الرواح إلى عرفة للوقوف ف الحج, ومععيئن "هجر ب اتسيف تنبا بو قفار أخخر جه 
البخاري (الجمع بين الصلاتين بعرفة): ا" 

اله وهم حارحة بن زيد» والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وسعيد بن المسيب» وأبو بلمه بن عد الرعن وماد بن يسان 


شرح نخبة الفكر . ٠6‏ أقسام الآحاد 
وأما قول بعضهم: إِنْ كان مرفوعاً قَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول اللو وتك؟ فجوابه أَنهُم تَرَكوا الحَرْمَ 
بذلك تورّعاً واحتياطاًء ومن هذا قولٌ أبي قلابة7'' عن أنس ده: "من السَّنّة إذا تروجّ البكرٌ على 
الثيب أقام عندها سبعا". أخ رجاه في الصحيب 7" 

قال أبو قلابة: لو شعت لقلتٌ إن أنساً رفعَهُ إلى النبي يلك أَيْ لو قلت لح أكذبٌ؛ لأَنْ قولّه: "من 


7 


اسن" هذا معناه» لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. 





ومن ذلك قو ل الصّحابحٌ: : أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء فالخلاف فيه كالخلاف في لذ 0 
لأن مطل ذلك ينصّرِفُ بظاجره إلى مَْلهُالأمرُ ولنِّيْ» وهُو الول ة. 

وخالف في ذلك طائة را باحتمالٍ أَنْ يُكونٌ المرادٌ غيرُهُ كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض 
الخلفاء أو الاستتْباط؟ ما بأن لاض هو لاد نيزنا عداة محتّملٌ» لكنه بالنسبة إليه مرجوحٌ) 
ّ 


وأيضاًفمّن كان في طاعةٍ رئيس إذا قالَ: تي عدا آرزة 


وأمّا قول من قال: يُحْتمل أن يَظنَّ ما ليس بأَمْرِ أمْرا فلا اختصاص لهُ بهذهِ المسألَةء بل هُو مذكو” 


7 
يل 


فيما لو صَرَّحء فقالَ: أمرنا رسولٌ الله يد بكذاء وهو احتمالٌ ضعيفٌ؛ لأنَ الصَّحَابِيَ عل عارفٌ 


أ 


باللّسانِء فلا يُطلِقُ ذلك إلا بعد التحقيق. 


ومن ذلك قوله: كنا نفعَلٌ كذاء فلهُ حكم الرفع أيضاً كما تقده2». 


(01) أبو قلابة - بكسر القاف وتخفيف اللام- : عبد الله بن زيد الحرميء البصريء ثقة فاضلء كثير الإرسال» 
هرب من تولي منصب القضاءء توفي 4 ١٠١ه.‏ حديثه في الستة. 

.107+ :4 البخحاري في النكاح, إذا تزوج الثيب على البكر: /ا: 5 *) ومسلم:‎ )١( 

(*) أي قوله: "من السنة كذا". 

49) أي في ص ٠١7‏ ف قوله: "كانوا يفعلون كذا في زمان النبي كك ..". ومثلها معانو يقولون..."2 و"كنا 
نفعل" أو "كنا نقول". والحاصل: أن هذه الصيغة عبارتين: - 


شرح غخبة الفكر 0 أقسام الآحاد 
ومن ذلك أن يكم الصحابييٌ على فعل من الأفعال بأنّه طاعة لله أو لرسوله أو معصية» كقولٍ عمارٍ 
' مناه الوه رن ناك نه ققد تف أب القاسم عن فهذا حُكمُهُ الرفعٌ أيضاً؛ لأن الظاه 
أن ذلك مما تلقاه عنه يل 

[الموقوف] 

أو ينتهي غاية الإسنادٍ إلى الصّحابيءٌ ول ان وذ فاتقد ةق كوو اللسظلي يَقتَضي التصريحّ بأن 
المنقول هُو من قولٍ الصَّحابِييٌ» أو مِن فعْلِهِء أو من تقريره» ولا يجي ءٌ فيه حميعٌ ما تَقدم بل معظمّه 
والتّشْبيهُ لا نشتر افيه المياواة ب كا حية: 

[الصحابي] 

ولَمّا كان هذا المختصّر شاملاً لجميع أنواع علوم الْحَّدِيثِء اسْتطردْتُ منه إلى تَعريفٍ الصّحابِيٌ 
من هو فقلت: وهو من لقي َي النبي يل مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تَحَلَتْ رِدَةٌ في الأصح. 
والمرادٌ باللَّقاءِ ما هو أعدٌ من المُجالَسَةٍ والمُماشاةٍ ووصولٍ أحدهما إلى الآحْرِء وإن لم يكالم 
يدل فيه رؤية أيهم الآَرَء سواة كال ذلك بيه أم بغيره. 


والفعير يللم الى كن لل تعشروده الصحابيٌ مَنْ رأى النبي كت لأنه يُخْرج ابن أَمّ مكتوم”” .. 


-١ -‏ أن تضاف إلى عهد البي لُك وقد تقدم أن حكمها الرفع. 

- أن لا تضاف إلى عهد البي ككش وهي المقصود هنا. وهذه حكمها الرفع عند كثير من المحدثين» وعند ابن 
الصلاح هي موقوفة. والذكر من الاول: 
1) رواه البخاري معلقا في الصوم: “*: 77-75. ووصله الترمذي: ": لا وصححهه وأبو داود: :١‏ .6.م 
بنحوه؛ والنسائي: 4: »١55‏ وابن ماجه: :١‏ لاه رقم .١51465‏ 
)١(‏ ويسمى الموقوف. وهو ما نسب إلى الصحابي. 
(") عبد الله بن قيس بن زائدة» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة» أسلم قديماء وكان يؤم الناس بالصلاة عند سفر 
البي ك5 شهد القادسية وقتل يما شهيداء وقيل: رجع إلى المدينة فمات بما. 


شرح غخبة الفكر 6 أقسام الاحاد 
ونحوّه مِن الَعُمْيان وهُمْ صحابة وااثر ذو نوا للع" قي هنا التعريون كالسفس«اوقرلي :"ؤم 

به" كالفضّل يحرج مَنْ حصّل له اللّقاءُ المذكورً» لكنْ في حالٍ كونه كافراً. وقؤلي: "به"؛ فصل 
قل مخرع أ و لك رهم اله لك حل شرح رذق سيعت ول 
يُذْرك البعئة؟ فيه نظ”"2. وتوا 'ومات على الإسلام ". فصل ثالث يُحْرجٌ مّن ارتد بعد أن لقيه 


مؤمنا وماتَ على الردَةه كعْبَدٍالوبن بحَحْشٍ وابن حطل. ولك أولواقخاكارة: امد 


له مُؤمِنا بهِ» وبين موته على الإسلام؛ فإن اسم الصَحْبَةٍ باق له سواءٌ رجع إلى الإسلام في حياته كَل 


28 
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أم بعده؛ سواعٌ لقيه ثان 
وقؤلي: "في الأصحٌ" ع ميرك ويدلٌ على رْحانٍ الأرّلٍ قصةٌ الأشعث بن 
قيس؛ فإنّه كان ممّن ارتذ» وأ تي به إلى أبي بكر الصديق أسيراً فعاد إلى الإسلام فقبلَ منه وزَوَّحجه 
أَحْتَهُ ولم يتخلّف أحدٌ عن ذكره : في الصّحابة ولاعنٌ تخريج أحادينه في المسانيد وغيرها”". 
تنبيهادت: 

لا حَفاءً برجحانٍ رتبة مَنْ لارَمَه يه وقائَلَ معَهُ أو قل تحت رايته على مّنْ لم يلازمّه» أو لم يَحْضر 


معه مسْهَداَ وعلى من كلمّه يُسيراًء أو ماشاهُ قليلاء أو رآه على بُعْدِ أو في حال الطفولية”"» وإن 


)١(‏ هذا ليس صحابيا؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصحابي. 

(؟) هذا عند الشافعية؛ وعند الحنفية والمالكية تسقط صحبته إلا إذا عاد إلى الإسلام ورأى البي ود ثانية بعد 
إسلامه. والمسألة فرع على الخلاف في الردة هل تحبط العمل مجرد حصوطا أو تحبطه إذا استمر صاحبها عليها 
إلى الموت؟ الحنفية والمالكية على أنها تحبط العمل ممجرد حصولما - عياذا بالله تعالى - » وقد يقال في الأشعث: 
إن تخريج حديثه لكونه متصل السندء ولو لم يعتبر صحابيا اصطلاحا. 

6 :بشرط أن يكزن مميرا: 


شرح نخبة الفكر ١‏ أقسام الآحاد 
كان شرف الصحبةٍ حاصلاً للجميع. ومَنْ ليس له مِنهُم سماعٌ منهُ فحديُهُ مرسّلٌ مِن حيثُ الرواية, 


وهم مع ذلك معدودون في الصحابة؛ لما نالوة من شرفي الرّؤية. 





تانيهما: يعرف كونه صحابيا بالتوائر أو الاستفاضة» أو الشهرة. أو بإخبار بعص الصحابة. أو 
بعض ثقات التَابعينَ» أو بإخباره عن نفسه بأنة صحابي» إذا كانت دعواة ذلك تدخل 9 8 


الإمكانٍ”'2. وقد اسْتشكل هذا الأحيرَ جماعة من حيث إِنْ دعواهُ ذلك نظيرُ دَعُوى من قال: أنا 


و 


أوْ تنتّهي غاية الإسنادٍ إلى التّابعى”"2» وهو مَن لَقَى الصحابيَ كذلك. وهذا متعلّقٌ باللقيّ وما ذكر 
معه إلا قيد الإيمانٍ بهء فذلك حاصيٌ بالنبي وت" وهذا هو المُختارٌء حلاف لِمّن اشْتَرَط في التَابع 
[المخضرّمون] | 

0 : 2 ا م 2 ع ين ارون و اماه 
الذين أدركوا الجَاهِايّة والإسلام» ولم يَرّوا النبينَّ 5د فعدهم ابن عبد البدّ في الصّحَابةِ وادّعى 
عياضٌ وغيرُهُ أن ابنَ عبد البرٌ يقول: نهم صحابة» وفيه نَظرٌ؛ لأنْهُ أفصح في حطبة كتابه أنه إنْما . 
أورّدهم لِيُكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرْن الأول» والصحيح أنهم معدودون في كبار 
01 أي المدة الممكنة لوجود الصحابة. وهي مائة عام من بعد السنة العاشرة للهجرة. كما ثبت ذلك قُّ 
الأحاديث. 

)١(‏ ويسمى الحديث المقطوع, وهوما لبنس إلى التابعي. 


(") أي يشترط في التابعي الشروط الى سبقت في الصحابي» لكن لا يشترط كونه مسلما عند لقائه للصحابي. 
بل يكفي إسلامه بعد ذلك» أما الصحابي فيشترط أن يكون مسلما عند لقائه للبي صلُ. 


شرح نخبة الفكر 1١٠‏ أقسام الأحاد 


نالواعة موي كان اتملها فى :زهو الى 25 ##البهنا في 03/1 إن نيت 


النأكية ها رك | 
أن النبيَ ين ليلة الإسْراءِ كُشِفَ لهُ عن بجميع مّنْ في الأرْض فرَآهُمْ؛ فينبِي أن يُعَدَ مَنْ كان مُومناً به 
في حياته إِذْ ذاكَ وإنْ لم يُلاقه في الصّحابة؛ لحُصول الرؤية في حياته ككو0'. 

[تلخيص المرفو ع والموقوف والمقطوع] 

فالسو الْأَرَّلٌ مما تفلم ذْكْرَهُ من الأقسام الثلاثة - وهو ما يتتهي إليه غاية الإسنادٍ - وهوالمَرئْفوع, 
سواءٌ كان ذلك الانتهاء بإسنادٍ متصل أم لا. والثاني: المَؤْقوف, وهو ما الْتَهَى إلى الصّحابيٌ. 
وَالثَالِتُ: المقطوع: وهو ما انتهى إلى التابعي””. ومَنْ دون التابعي من أتّباع التابعين فَمَنْ بعدهم 
فيه أي في النّسمية مثلهُ أي مثلٌ ما ينتّهي إلى التَّابعيٌ في تسمية جميع ذلك مُقطوعاً وإِنْ شعت 
قلت: موقوف على فلان. 

[الفرق بين المقطوع والمنقطع] 

فحصّلت التفرقة في الاصطلاح بين المّقطوع والمُنْقَطِع فالمُتْقَطِعُ مِن مباحثٍ الإسنادٍ كما تدم 
والمقطوعٌ من مباحث المتن كما ترى؛ وقد أطلقَ بعضّهم عباحى مومع هذاء وبالعكس»؛ تجوزاً 
عن الاصطلاح. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع: الأثر 


() كذا في الأصل. وفي نسخ أخرى "من جانبه يك" وهي أليق. قال نور الدين: لكن يبقى الإشكال على عد 
المخضرمين صحابة قائما؛ لأنهم لم يلقوا البي يُثلْدٌ حال إسلامهم ولا رأوه. 

(؟) أقسام الحديث من حيث قائله ثلاثة فيما ذكر المصنف هي: المرفوع: ما أضيف أي نسب إلى البي 25 
الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي. المقطوع: ما أضيف إلى التابعي» أو من بعده. 

[الحديث القدسي] 

بقي رابع هو الحديث القدسي: وهو ما أضيف إلى رسول الله كد وأسنده إلى ربه عز وجل» وأشار المصنف 
بقوله: "سواء كان بإسناد متصل أم لا" إلى أنه لا يشترط في هذه الأقسام اتصال السند وكذا غيره من الشروط» 
بل يشترط نسبته إلى القائل فقطء ثم يحكم عليه قبولا أو ردا بحسب حاله سندا ومتنا. 


شرح غخبة الفكر ١1١‏ أقسام الآحاد 
انيعد 

والمُسْنَدُ في قولٍ أهل الحَديث: هذا حديث مسندٌ» هو مرفوعٌ صحابي بسندٍ ظاهرٌةٌ الأنّصالٌ 
فقؤلي: "مرفوغ" كالجنس. 

وَقَولي: 'صحابي” كالفصل يَخر ج اما فيه التابعي؛ إن مرسّل)» رقف إن معضل» أو 
عاك وَقولي: "ظاهرُةُ الاتصال”' يحرج به ما ظاهرّهُ الانقطاغ؛ ويدُحل ما فيه الاحتمالٌ» وما 
بو جه كندا لاقمل بويياني اذا رن وزا تومن لقيو لطيو | الالقظان الع ييا 
لدان واتسساعن للق لم رلك الل 111 احير عزو سنن وطاق الانكة اليه 
نخرجُوا المسانيد”'' على ذلك. 

وهذا التَعريفُ موافقٌ لقولٍ الحاكم: الْمُسْنَّد: ما رواةٌ المحدّث عن شيخ يُظهر سماعة منة» وكذا 
شيخه عن شيخه منصلا إلى صحاني إلى رسول التو 

وأمّا الحخطيبُ فقالَ: المسئد المُتَصلُ. فعلى هذا الموقوفٌ إذا جاءً بسندٍ متصل يسمَّى عنده مسئداًء 
لكنْ قال: إن ذلك قد يأني: اد أَبعَدَ ابن عبد الب حيث قالَ: المسئَدُ المرفوعٌ» ولم يتعرض 


للإسنادٍ؛ فإنه يُصّدق على المرسّل والمعضّل والمُنقطع إذا كان المتن مرفوعاًء ولا قائل به””". 


)١(‏ التحقيق في المسند أنه ما اتصل سنده مرفوعاء انظر تحقيقنا في "منهج النقد": 49+-.ه8. 

(؟) في أصلنا "الأسانيد", ولعله سهو قلم من الناسخ. 

(0) هذا اصطلاح خاص لبعض النحدثين» وجدناه مستعملا على قلة عند بعض المتقدمين كالنسائي» وعند 
امحدثين المغاربة كابن عبد البرء والحافظ عبد الحق» فتنبه لهذا وأمثاله ثما يكون مصطلحا لبعض الأئمة أو مستعملا 


شرح غخبة الفكر 1 أقسام الآحاد 


0 قل عَددهُ أَئْ عدد رجال السندد» فَإِمًا ان ينتهي إلى النبي 25 بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سندٍ 
آخَرَ يرد به ذلك الحديث بِعَيْبهِ بعددٍ كثير» أ ينه ينتهي إلى إمام , م ةاجفو د م ع 
كالحفظء والفقه والضبطٍ والتصنيفٍ وغير ذلك من الصَّفاتٍ المُقنَضِيَةِ للثَّجيح» كشعبة ومالكِ 
والثوريّ ' والشافعيّ والبُحَارِيٌ ومسلم ونحوهم. 

[العلو المطلق] 

فالأوّل: -وهو ماين يتهى إلئن لبي 25 العلرٌ المطلى” فإن افق أَنْ يكون بتتدة منحييها كان 
الغاية القَضُوىء وإلاّ فصورةٌ العلرٌ فيه موجودةٌ مالم يكن موضوعاً فهو كالعدم. 

[العلو النسبي ] 

والعَانِي: العلوَ النَسِْئُ وهو ما يقل العّدد فيه إلى ذلك الإمام» ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى 
مُنتهاةٌ كثيرا وقد عَظمَتْ رغبة المُتأَخّرينَ فيهء حتَّى غَلب ذلك على كثير منهُم؛ بحيثٌ أهملوا 
ظ الاشتغالَ بما هو أَهٌِمنه. 

انما كان العلر مرغويا فية؛ لكونه أقرب إلى الصحة وقلةٍ الخطأ؛ أنّهُما من راو من رجالي الإسنادٍ إلا 


والخطأ جائرٌ عليه» فكلما كثرّت الوسائط» وطال السندء كرت مظان التجويز» وكلما قلت قلت. 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ الكوفي» ولد 51هه وهو إمام ف الفقه والحديث والزهد 
والورع» توفي ١1١هب.‏ روى له الستة. 

(5) العلو: صفة لنوع من الأسانيد المتصلة. والإسناد العالي: هوالذي قل عدد الوسائط فيه مع الاتصال. والعلو 
قسمان: العلو المطلق: وهو قلة الوسائط إلى النبي كله والعلو النسبي: وسيأق تعريفه ويحثه في كلام المصنف. 


شرح نخبة الفكر يليل [ أقسام الآحاد 
إن كان في الثرول مَزِيّة ليست في العلوٌ كأنّ تكونٌ رجاله أوثقَ من أو أحفظ أو أفقَه أو الاتصال فيه 
أظهرُء فلا ترذد أن النزولٌ حيتدٍ أولىء وأَمّا من رجح التُرولَ مُطلقاً واحتجٍّ بأنّ كثْرةٌ البحث تقتضي 
المشقة فيَعْمُ الجر فذلك ترجيحٌ بأمر أحنبيٌ عما يتعلق بالتصحيح والتضعيفى7" 

[المواققة] 

وفه ا لعلو النسبيئ الموافقة: : وهى هي الؤُصول إلى شيخ أحدٍ المصنّفين من غير طريقه. أي الطريق 
التي تصل إلى ذلك المَصَنّفٍ المعيّن. 

ال روى البُحَارِيّ» عن قتيبة” 5 '» عن مالك حديثاء فلو رَوَيْناهُ من طريقهِ كان بيتئا وبين قتيبة 
ثمانية» ولو رَوَيْنا ذلك الحديث بعَينهِ من طريق أبي العباس السَّدّاج”"©؛ عن قتيبة» مثلاً لكان بيتنا 
وبين قتيبة فيه سبعة» فقد حَصّلَ لنا الموافقة مع البُحَارِي في شيخجه به مع عو الإسناد إليه. 
[البدل] 

وفيه أيْ العلوٌ النسبي الَدَلُ: وهو الؤصولٌ إلى شيخ شيججه كذلك, كأن يق نا ذلك الإسناد بيده 
من طريق أخرى إلى القَعْتَبِي عن مالكِ» فيكونٌ القعنبييٌ بَدَلاً فيه من قتيبة» وأكث ما يترون الموافقة 
والبدل إذا قارنا العلوٌ إلا فانم الموائقة اليد لبزاقة يدوقهم 


[المساواة]| 


)١(‏ أي فلا قيمة له» ونقول: إن العرف العلمي درج على أنه كلما أمكن الرحوع إلى مرجع أقدم كان أولى 
وأقوىء فالمحدئثون هم الأصل ف هذا العرف. 

)١(‏ قتيبة بن سعيد ثلقة ثبتء توي ٠114اه.‏ روى له الستة. 

(5) محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج» شيخ خراسان» ثقة حافظ ولد 5١1ه»ء‏ توفي +1اه»ء روى عنه 
البخاري ومسلم في غير الصحيحين وغيرهماء وهو ف عداد طلبة البخاري؛ انظر ص .١١١‏ 


شرح نخبة الفكر ١١4‏ أقسام الأحاد 
وفيه أي العلوٌ النسبيع المسار ا : وهي استواءٌ عددٍ الإسنادٍ من الرّاوي إلى آخره أي الإسنادٍ مع إسنادٍ 
أحدٍ المصنَّفِين» كأن يوي النسائيٌ» مثلا حَديئاً يق بنهُ وبين النبيئ ود فيه أحدّ عشرّ نفس فيقمٌ لنا 
النسائيي من حيث العدد, مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسنادٍ الخاصت. 

|[ المصافحة] 

وفيه أي العلوٌ النسبيٌّ 04 وهي الاستواء مع تلميد ذلك المضس» غلن الويده 
المَشروح أوَلاً؛ واتكيك امنا : أن لماه كرك نلك الدع انتما ئعوين كن ارو 
في هذه الصّورةٍ كنا لتَيْنَا النسائييً دكا ا تجاه 

[التزول والنازل] 

ويُقابل العلر بامشاية التو الو 01 فيكون كل قِسْم من أقسام العلوٌّ يُقايله قسَهٌ من أقسا 
الترولء جلافاًلِمّن زعم أن العلرَّ قد يقع غير تابع لتزول. 

[رواية الأقران] 

فإن تشارك الرَّاوِي ومَّنْ رَوى عَنْه في أمر م من الأمور المتعلّقةٍ بالرّواية» مل السّنّ واللقيَ والأَخْذٍ عن 
المشايخ , فهُو التُوعٌ الذي يقال له: رواية الأقْران؛ لأنّهُ حينكل يكونٌ راوياعن قرينه. 

[المدبج] 


0 5 وي اع 7 0 
وإذروى كل منهماأي القرينين عن الآخر ا ا ا 


)١(‏ النزول: كثرة عدد الرواة» والنازل: هو الحديث الذي كثر عدد الرواة في سنده ضد العالي. 


شرح غخبة الفكر ١1‏ أقسام الآحاد 
١‏ عاض )١١‏ ثُ 2 ل برا م ااي 
فهو المدبج » وهو أحصنٌ من الأرَّلِ فكل مُدَبّج أقران» وليسَ كل أقرانٍ مُدبّحا وقد صنف 
الدارقطني في ذلك؛ وصّنَْفَ أبو الشيخ الأصبهانيٌ "في الذي قبلهه وإذا روى الخ عن تلميذ يله 


مدعب 


صدَقّ أن كلا منهما يروي عن الآخرء فهل يُسَمَّى مُدَبَّجاً؟ فيه بحث) والظاهء لا؛ لأنه من رواية 
الأكابر عَن الأصاغرء والتَّدبِيجُ مأحوذ من دِيبِاجَتَيْ الوجهء فَيَقتَضِي أن يكون ذلك مُستوياً من 
الجانبين فلا يجيء فيه هذا. 

[رواية الأكابر عن الأصاغر] 

وإن روى الراوي عمن هو دونه في السنّ أو في الي أو في المقدارء فهذا التَوعٌ هو رواية الأكابر 
عن الأصاغر”) 


[الآباء عن الأبناء | 


م 


ومنه أي من جُمْلةٍ هذا النوع - وهو أَحَصٌ من مُطَلقه - رواية الآباءُ عن الأبناء» والصحابة عن 


التَابعينَ والشيخ عن تلميذِهء ونحو ذلك» وفي عكسه كثرةٌ؛ لأنه هو الجادّةٌ المسْلوكة الغالبة. 


)١(‏ الأقران: الرواة المتقاربون في السن ود واكتفى بعضهم بالتقارب في اماد وهو الاشتراط في الأخذ 
عن المشايخ. 

ورواية القرين عن القرين قسمان: الأول: المدبج» وهو أن يروي كل منهما عن الآخر. 

الثاني: غير المدبج» وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه؛ وفائدة هذا النوع الصيانة عن 
الخطأ. 

(؟) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهانء المفسر والمحدث الحافظ, وكان مع سعة علمه 
صالحا خخيرا قانتا لله ويكثر في كتبه من الغرائب»؛ توفي “هه له: العظمة» وطبقات المحدثين بأصبهان 
وغيرهما. 

(5) رواية الأكابر عن الأصاغر: أن يروي الكبير القدر أو السن أو الكبير فيهما عمن دونه» وهو كثير في المحدثين 
وفائدته أن لا يتوهم انقلاب السند» مثل رواية البخاري عن تلميذه الترمذي. 


شرح نخبة الفكر ١»‏ أقسام الأحاد 
وفائدةٌ معرفةٍ ذلك التمييرٌ بينَ مراتبهم» وتنزيلٌ الناس منازلهم. 

وقد صّنْفَ الحطيب في رواية الآباءِ عن الأبناء تصنيفاً» وأفرد جُزءاً لطيفاً في رواية الصّحابةِ عن 
التَابعينَ» وقلة من لوقي الفا ددن ودع البجائط ملاح الاين الخلا كلمن الساسرية 
مُجلّداً كبيراً في معرفة من رَوى عن أَبيهء عن جدِّء عن النبي كَل وقسَّمه أقساماء فَِنْه ما يعوذ 
العمرز فى قرلة: افو يجا عن الاو يدوعت ماتيعرد لخر ليه فورض اد 0000 
وخَرّجٍ في كل ترجحمة''' حديثاً من مَرْوِيّهه وقد لخصّت كتابّه المذكورٌ وزذتُ عليه تَرَاجِمّ كثيرة 
جداً» وأكثُ ما وقع فيه ما تسلسلتٌ فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشرٌ أباً. 

[السابق واللاحق] 

0 ترك اَن عَنْ شيخ وتقدم موث أحايهما على الآخرِء فهو السَّابِقٌ واللأجد" اها 
وفنا عليه مِن ذلك ما بين الَاوييْن فيه في الوفاة مائة وحمْسِونَ سند وذلك أَنّ الحافظ السّلقة0 


8 م م 0 ع و هه 2 ع 
سَّمِع منه أبو علوحٌ البّرّداني' 3 احد مشايخه - حديثاء ورواه عنه» ومات على راس الخمس مائة) 


60 خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي صلاح الدين أبو سعيد» ولد في دمشق 5914“ه, وكان حافظا ثبتا 
ثقة» عارفا بأسماء الرحال والعلل والمتون» فقيها متكلما أديبا. توق ١5لاه.‏ من كتبه: جامع التحصيل لأحكام 
لمراسيل (ط)» والوشي المعلم في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن البي 05 

6 أت تسلميلة سيد 

(5) السابق واللاحق: هو أن يشترك ف الرواية عن الراوي راويان بين وفاتيهما زمن بعيد. 

(4) أحمد بن محمد بن أحمد سلفه. الأصفهان» أبو طاهر السلفي» ولد نحو ؟/8410ه, إمام حافظ فقيه معمرء 
شاع حديثه وكلامه مع القبول» توثي >لاهده. وقد جاوز المائة» وله مؤلفات كثيرة. 

(ه) أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي البرداني» ولد 14577هه ببردان قرب بغداد» وكان أحد المبرزين في 
الحديث» فقيها حنبلياء توقي 4548+ه. 


شرح نخبة الفكر ١١‏ أقسام الآحاد 
نم كان آخرٌ أصحاب السَّلَفِيَ بالسماع سِبْطهُ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَك وكانت وفاهُ سنة 
خمسين وست مائة. 

ون قديم ذلك أن لماي حدّث عن تلميذه أبي العباس السّراح أشياء في تريح وغيره؛ ومات 
رسيي وي 0 ج بالسّماع او افعيوي حافك ريات 
بيزة للالك واتعي واللدنقه نالل وال سايق عو نزلك أن الصسير تقلت ماخر يعد اخه 
لاون عنهُ زمانء حتّى يسمّعٌ منه بعضْ الأحداث؛ ويعيش بعد السماع دَهراً طويلاً» فَيَحْصل من 
مجموع ذلك نحوٌ هذه المدة» والله الموفق. 

[متَفِقي الاسم > المتفق والمفترق] 

وك رن الرّاوي عن انين مُتَِّقّي الاسم ا الأب» أو مع اسم الجذ» أو مع النسبة”") ولم 


يتميزا بما يَخصرٌ كلا منهماء فإن كانا ثة ثقتين لم يضر 


ومن ذلك ما وقع في "البُحَارِي او ب» فإنه إِما أحمد بن 
أو 


صالح أو أحمد بن د أو عن محمدٍ غير منسوب, عن أهل العراق؛ فإِنَه | محمد بن سّلام 
محمد بن يَحبى الذهلي» وقدٍ استوعبت ذلك في مقدّمةٍ شرح البُحَارِيٌ 


[المهمل] 

)١(‏ أحمد بن محمد النيسابوري؛, الخفاف نسبة إلى المنف؛ لأنه كان يصنع الخفاف أو يبيعهاء اشتهر بالزهد 
والورع, توفي 57هص. 

() سماه المصنف فيما يأيق ١؟١‏ "المهمل"» ويدخل ف هذا "لمتفق والمفترق"» وسيأتي تفصيله ص 2١١59‏ 
فقارنهماء وقد بين المصنف هنا طرق حل مشكله. فإن لم يتميز أحد المتفقين عن غيره» وكانت أحدهما غير ثقة) 
وجب التوقف عن العمل بالحديث. 


شرح نخبة الفكر 1 أقسام الآحاد 
2 5 2 راق 2 0 ماس ءًّ 8 7 

ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخرء فباحتصاصه أي الشيخ المرويّ عنه بأحدهما 
- 0 ؛ ومتى لم يتين ذلك أو كان مختصا بهما معاء فإشكاله شديد, فيُرْجَع فيه إلى القرائن 
والظن الغالب. 

|إنكار الراوي لحديثه] 

و 5 7 59 1 1 1 وال 5 32 5 
رويت هذاء أو نحو ذلك,ء فإن وَقع منه ذلك رد ذلك الخبرٌ؛ لكذب واحدٍ منهما لا بعيّنه» ولا يكون 
ذلك قادِحاًفي واحدٍ منهما؛ للتَعارْضٍ. 
أوْ كان جححده الحتمالاًء كأن يقول: ما أذكر هذاء أو لا أعرفه» قبِلَ ذلك الحديث في الأصّحٌّ؛ لأن 
ذلك يُحُمل على نسيان الشيخ, ؛ وقيل : لا يقبل!'2؛ لأن الفرع تب للأصل في إِثْباتٍ الحَديثْ) 

ال : 9 5 ن الن و 2 له ات ابر 
بحيث إذا تَبَتَ الأصلٌُ الحديث َبَتَ رواية الفرع» وكذلك ينبّغي أنْ يكون فرعاً عليه» وتَبعاًلهُ في 
التحقيق في النفي» وهذا متَعقِبٌ ع ف متَعقَث0) فإ عدالة الفرع تقتّضي صِدقه وعدم عِلْمِ الأصل لا يُنافيه» 
لوه فير 5 2 
فالمُثبت مقدمٌ على النافي» واكائقين للف الضيانة"»اتنانياة الكن قياةة الفرع لا تَسْمّع مع 
و 5 7 
القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية» فافترقا. 
وفيه وأي وفي هذا النوع صَّنْفَ الدارقطني كتاب مَنْ حَدث ونْسِىَ» وفيه ما يدل على تَقويّة 
المذهب الصّحيح؛ لكونٍ كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عُرضّتٌ عليهم لم يتذكروهاء لكنهم 
1 الشافعية وأهل الحديث على الأول والحنفية على الثاني أي عدم قبول الحديث؛ لأن إنكار الأصل له أوقع 
عندنا ريبة في حفظ تلميذه عنه. 


)١١‏ متعقب: منتقك. 


() أي بالشهادة على الشهادة؛ إذا أنكر الشاهد الأصلى لم تقبل شهادة الثاني الذي ينقل شهادته عن الأصلي. 


شرح نخبة الفكر حل أقسام الآحاد 
٠. 011 ' 18 00 0‏ 6 3 1 2 0 0 
لاعتمادهم على الْرُواةٍ عنهم» صاروا يرُوونها عن الذين رَوَوها عنهم عن أنفسهم» كحديث سهيّل 
6 1 اث > رشي ود اد" لص ادن . ا ل 0 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذه مرفوعا في قصة الشاهد واليّمين '» قال عبد العزيز بن 
7 إرى 0 و 2 و ع 
محمَّدٍ الدراوَرْدِي2"7: حدثني به ربيعة بِنُ أبي عبدٍ الرحمن”" عن سهيل» فلقيت سُهيلا فسألتُه عنه 
. ره ؟ي 2 . 9 5 0 ٠‏ : را ”وال . 5 3 5-925 ٍٍِ 
فلم يعرفه» فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذاء فكان سُهيْلُ بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عنّي أني 


يع 6 ٠‏ +1 اي 2 0 37 
حدكته عن أبي به ونظائره 5 0 


العملا | 

وإن اتفق التّواةُ في إسنادٍ من الأسانيدٍ في صِيّخْ الأداه كسمعت فلاناً قالَ: سمعث فلاناء أَوْ حدثنا 
قُلان قال: حدثنا فلان» وغير ذلك من الصّيّْ أَوْ غَيْرها من الحالاتٍ القولية» كسمعت فلاناً يقول: 
أشهد بالله لقد حدثني فلان ... » إلى آخحرهء أو الفعايّة كقوله: دَحَلْنا على فُلانٍ فأَطْعَمّنا تمراً... إلى 


آحره» أو القولية والفعلية معاً كقوله: حدثني فلان وهو آحذ بلحيته قال: آمنثٌ بالقدر ... » إلى 


:" حديث أبي هريرة أخرحه الترمذي في الأحكام؛ باب اليمين مع الشاهد 7: 257177 وأبو داود في الأقضية‎ )١( 
وابن ماجه في الأحكام 7: 75. ومراجعة عبد العزيز لسهيل رواها أبو داود. وأخرج الحديث مسلم‎ 4 
عن ابن عباس ما من غير طريق سهيل.‎ ,7 ٠. : وأبو داود:‎ 21١78 في الأقضية: ©ه:‎ 

(0) أبو محمد المدئى» محدث مكثرء صدوقء إذا حدث من كتبه فثقة» كان يحدث من كتب غيره فيخطىئ» توفي 
5أر لالماه. روى له الجماعة. ظ 
(") هو المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فروخ, لقب ربيعة بذلك لإمعانه في الرأي» ثقة فقيه» توفي 7١1هء‏ 
روى له الجماعة. 

):١‏ لكن هذا لا يلغي احتمال حطأ الراوي ما دام الشيخ لم يتذكر الحديث. 

(0) تمام الحديث: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره أخخرجه الحاكم تام التسلسل في "معرفة علوم الحديث": 
,#8-١‏ والأيوبي في "المناهل السلسلة": ه8-/ا8. ظ 


شرح نخبة الفكر ١١‏ أقسام الأحاد 


1 هاا 





فهو| 
وهو من صفات الإسنادء وقد يقعٌ التَسلسُلٌ في مُعْظم الإسنادِ. كحديث المسلسّل بالأوّلية, فإن 
السَلْسَلَة تنتهي فيه إلى سُفِيانَ بن عيَيْئَة فقط» ومّنْ رواةٌ مسلسلاً إلى منتهاه فقد وهم2"7. 


[صيغ الأداء] 
وصيغ الأداء المشار إليه على ثتمانية مرات 3 و الأولى: سمعت وَحَدني) ل أعري: وقرأت عليه 


وهي المرتبة الثانية» مَّقُرئ َيه وأنا أسْمَعُ وهي الثالثة» ثم أنبأني. وهي الرّابعة» ثم ناوّلني» وهي 


يَء ه 


الشافيسة * ثم شافهني أَئْ بالإحازة» وهي السّادسة. ثُمَّ كنب إِلوءَ أي بالإحازة» وهي السابعة. 


(1) المسلسل: هو ما تتابيع رحال إسناده على صفة واحدة أو حال واحدة للرواة أو الرواية» والتسلسل يقوي 
اتصال السندء ويشعر بحلاوة الإسناد.» وحكمه حكم المتصلء» يقبل إذا استوق سائر الشروط. . 
)١(‏ يشير إلى حديث الراحمون يرحمهم الرحمن» تسلسل بقول كل واحد: "حدثئ فلان» وهو أول حديث 
جمعته منه"» لكن التسلسل صح فيه إلى سفيان بن عيينة» واتصل السند بعده دون تسلسل. 
(5) طرق التحميل والأداء: 
ذكر المصنف كيفية العبارة في الأداء بطرق تحمل الحديث, وطرق التحمل ثمانية» نعرفها فيما يأيّ: 
ات السماع: أي أن يسمع الراوي الحديث من الشيخ احور 
- العرض: أن يقرأ هو على الشيخ أو يقرأ غيره على الشيخ وهو يسمع. 
- الإحازة: أن يأذن له الشيخ برواية كتابه أو كتبه. فيقول: أجزت لك كذا. 
- المناولة: أن يناول الشيخ تلميذه كتاباء ويقول: هذا حديثي أو روايي عن فلان. التالقة بالاجازة. 
ه- المكاتبة: أي الرواية بالمراسلة الكتابية. 
- الإعلام: وهو إعلام الشيخ للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب روايته عن فلان» من غير أن يأذن له بروايته. 
- الوصية: أن يوصي بكتبه لشخص بعد وفاته. 
- الوحادة: أن يجد المرء حديثا أو كتابا بنط شخص بإسناده. 
وهذا بحث مهم فافهمه. وطرق الأداء ثمانية مثل طرق التحمل» ويجوز لمن تحمل بأي طريقة من طرق التحمل أن 
يؤدي بحا أو بغيرها من الطرق» لكن يجب بيان طريقة تحمله في الأداء. 


شرح نخبة الفكر 01١‏ أقسام الآحاد 
ثم "عن" ونحوها من الصّيّغْ المحتملة للسّماع والإحازة» ولعدم السّماع أيضاً وهذا مثل: قال» 
وذكرء ورَوّى. 

فاللفظان الأَرّلان من صِيَْ الأداءِ - وهّما سمعتٌ وحدّئني - صالِحانٍ لِمَنْ سّمِع وَحْدَهُ من لَْظِ 
الشَيخ. وتخصيصٌ التحديث بما ّمع من لفظ الشيخ هو الشَائع نَأل الحَدِيثٍ اصطلاحاً ولا 
رق نالحد والإخبا بن حبثُ النغة وفي العا لفرقي بيهم تك شديدٌه لكن لم فر 
الاصطلاح صارّ ذلك حقيقة غرفية: يْقَدُمُ على الحقيقة اللغوية مع أ هذا الاصطلاح ع شاع 
عند المُشارقة ومَّنْ تَبِعَهُمء وأَمّا غالِبُ المَغاربَةِ فلم يستَعْمِلوا هذا الاصطلاحء بل الإخبارٌ 
. والتحديث عندهم بمعنىٌ واحلد. 

فإِنْ جمع الدّاوي: أَيْ أت ليق بصيغة الجَمُع في الصَّيغْةٍ الأولى» كأن يقول: حد ا فلان ا سَمعنا 
فلاناً يقول» فهُو دليلٌ على أنه سَمعَ من مَ غير وقد تكو الُونُ للعظمة لكن بقل 

لهااي المراتب أَصْرَّحُهاء أيْ أصر حٌ ص صيغ الأداءِ في سماع قائلها؛ للك 
حدثني" قد تُطلق في الإجازةٍ تدليساًء وأرفعُها مقداراًما يقح في الإمّلاء؛ لما فيه من التثيتِ اليل 
والثالث وهو أخبرني» والرابع وهو قرأت عليه لمن قرأ بنفسه على الشيخ: فإن جَمّع كأن يقول: 
أخبر نا أو قرأنا عليه» فهو كالخامسء» وهو قر عليه وأَنا ايه وَعْرفَ من هذا أَنَ التعبيرَ 
ب"قَرَأْثُ" لِمَن قرأ خيرٌ من التبير بالإخبار؛ لأنَّهُأفصحٌ بصورة الحال. 

[العرض] 

تي القراءةٌ على الشّيخ أَحَدُ وجوه التحمُّلٍ عندَ الجُمهورء وأَبعَدَ م أبى ذلك من أَهل العراق؛ 
وقد اشتد إنكارٌ الإمام مالكِ وغيره من المدتئِينَ عليهم في ذلك» حتى بالغ بعضّهم فرجّحها على 


شرح نخبة الفكر ٠‏ 00 أقسام الآحاد 
الأئمّة إلى أن السماعَ من لفظٍِ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصّحَةٍ والقوَّةِ سوا واللأعلم. 
[الإنباء] 

والإنباءٌ من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار» إلا في عرف المتَأخرين» فهو للإحارةٍ 
ك'عن"؛ لأنها في عرف المتأخرين للاجازة. 

[العنعنة والمعنعن | 

وعَنْعَئَة1') المعاصر محمولة عَلى السّماع: بخلافي غير المُعاصر؛ فإنها تكون مرسّلة أو مُنقطعَة 


ققراءا تجداانااغلى السجاع قوت الفعادة وا لاون المد ار اوبست معجمو ا على سات 


)١(‏ العنعنة: هي الرواية ب "عن"'» بأن يقول الراوي: "عن فلان"» والحديث المعنعن: هو الحديث الذي في سنده 
'عن فلان"» ومثله في الحكم: المؤنن. وهو الذي ف سنده: "أن فلانا". 

)١(‏ أي مع إمكان لقاء الراوي لمن روى عنه بصيغة "عن"؛ مثل أن نعلم من تاريخهما أن كلا منهما أقام في بلدة 
كذا. وإلا فلا تكفي المعاصرة أي بمجحرد وجودهما في عصر واحد كيفما كان, والحاصل ف تحقيق المسألة أن قول 
الراوي: "عن فلان" يحمل على السماعء أي يعتبر سماعا بشرطين, الأول: أن لا يكون الراوي الذي قال: عن 
فلان مدلسا. الثاني: لقاؤه لمن روى عنه. 

لكن كيف يثبت اللقاء؟ اتفقوا على إثبات اللقاء بينهما بتصريح الراوي أنه "ممع عمن روى عنه؛ أو بتنصيص 
عالم من المحدثين بذلك» واحتلفوا في إثبات اللقاء واتصال السند بالمعاصرة مع إمكان اللقاء بشرط سلامة الراوي 
من التدليس» فلم يقبلها علي بن المدين وطائفة من المحدثين» وقبلها الإمام مسلمء واحتج لمذهبه بقوة في مقدمة 
صحيحه. وأنكر على من خالفه في ذلك. وقد رجح المصنف وأكثر أهل المصطلح الرأي الأول» واستدل الحافظ 
ابن حجر هنا بقوله: "ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي". لكن هذا يدل على قوة 
الطريقة الأولى في إثبات اللقاء» لما فيها من زيادة الإثبات» ولا يبطل الطريقة الثانية» والدليل على ذلك أن المسألة 
في الراوي غير المدلس» ومثله لا يروي عمن عاصره ول يلقه بصيغة "عن", وإلا كان مدلساء والمسألة في غير 
المدلس. ويدل على صحة مذهب مسلم أمور أخرى منها: -١‏ انعقاد الإجماع على صحة أحاديث مسلم. 

؟- جريان العمل على الاحتجاج بأحاديث مسلم دون بحث في معنعن منها أو غير معنعن. 5 


شرح غخبة الفكر ١)‏ أقسام الآحاد 
1 طرق التحمل والأداع] . 
وقيل: د يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوتٌُ لقائهماء أَيْ الشيخ والراوي عنه ولو 
مرةً واحدة؛ لِيَخْصل الأمنْ من باقي مَعْْعَنِهِ عن كونه من المرسّل الخحفيٌ» وهو المُحتارُء تبعا لعليّ بن 
المَدينيٌ والبْحَارِيّ وغيرهما من اتاد(" 
[المشافهة بالإحازة| 
أَطلَقوا المشافهة في الإجارَةٍ المتلقظ بها تجوّزاً» وَكذا الْمُكاتبَّة في الإحارّةٍ المكتوب بهاء وهو 
موجود في عبارة كثير من المُتأخّرِينَ؛ بحلافي المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به ليح 
من الخحلاييت إل الطّالبء دوا ادن لهُ في روايته أم لاء لا فيما إذا كنب إليه بالإجازة فقط. 
[المناولة] 
واشْتَرَطُوا في صِحَّة الدّواية بالمُاوَلَةِ اقتراتها بالإذْنِ بالّوايق» وهِيَ إذا حَصّل هذا الشّرطٌ أرفعُ 
أنوااع الإجارَة لما فيها من التَِِّين والتضخيصٍ. 
و لياة أن ١‏ فم لعي افلا أو فااقاء نقاء للسارييه أذ يُحُْضِر الطالبُ الأصلّ للشيخ؛ ويقول 
له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فارْوهِ عَنَّيه وشرْطه أيضاً أن يُمَكْنَهُ منه» ما بالتَّملِيكِء وام 


- وقد أوهم بعض العصريين الأفاضل في هذه المسألة أن مسلما لا يشترط اللقاء لاتصال السند بل يكتفي 
بالمعاصرة» وهذا حطأ بل هو يشترط اللقاء وسماع الراوي من حدث عنه ب"عن", والدليل القاطع على ذلك أنه 
لا حلاف بين الجمهور» ومنهم مسلم أن الحديث المرسل لا يحتج به. وقد صرح مسلم بذلك في مقدمة صحيحه 
بعبارة صريحة جازمة, إنما الخلاف بين المحدثين ف العنعنة في كيفية ثبوت اللقاء بين الراوي ب"'عن" وبين الشيخ 
المروي عنه. 

)١(‏ في نسبة هذا الرأي للبخاري نظر شديد, وذلك لأن مسلما معروف بغاية الإعظام والاحترام لشيخه 
البخاريء .ما لا يتناسب مع شدة اللهجة والإنكار في رد مسلم على هذا الرأي. 


شرح غخبة الفكر ١‏ أقسام الآحاد 
بالعاريّة؛ ِيَْقْلَ منهُ ويقابلَ عليه؛ وإلاً! نْ ناولَهُ واستردّ في الحال فلا يتبين لها زيادةٌ مزيةٍ على الإحازة 
المعيّدة» وهيّ أن يُجيزه الشيخ برواية كتاب معَيَّنِء ويُعيّن لهُ كيفيّة روايته له» وإذا حلت المُناولّة عن 
الإذنٍ لم يعتبر بها عند الجمهور وجح من اعتَبَرَها إلى أن متاو 1 نَهُ إِيّاهُ تقوم مقامّ إرساله إليه 
بالكتاب من بلدٍ إلى بلد. 

| الكتابة والمكاتبة] 

وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجدّدة جباعة با لأف ولواكه بكرن ذلك بالإذنٍ بالرّواية 
كأَنْهُم اكْتَفوًا في ذلك بالقرينة» ولمْ يَظهر لي فرق قو بينَ مناولة الشيخ من يده للطالب وبين 
إرسالِه إليه بالكتاب مِن موضع إلى آخرٌ إذا حلا كل منهُما عن الإذنٍ. 

[الوجادة] 

وكذا اشْتَرَطُوا الإذْنَ في الوجّادة: وهي أَنْ يَجدَ بحطٌ يعْرفُ كاتيَه فيقول : وَجَدْتٌ بخط قلان 


00 


ولا يَسُوعٌ فيه إطلاقُ أَحْبَرَني بمجَّدٍ ذلكء إلا إِنْ كان لهُ منه إِذْن بالرواية عنه. وأَطَلَقَ قومٌ ذلك 


1 


سحن 


وك 


فغلّطوا. 
|[ الوصية] 
وكذا الوصية بالكتاب 
وهو أن يوصي عند موتّه أو سفره لشخص معيّنٍ بأصلِه أو 'بأصولِهء فقد قال قوم من لدم 


المتقدمين: يجوز له أن يروي تلكَ الأصول عه بمجدَّدٍ هذه الوصيَّة» وأَبَى ذلك الجمهو 


كان له مئة [يخازة. 


اع 
0-0 
-ه_ 
م ١.‏ 


1 ونحو ذلك قول العلماء: قال فلان في كتاب كذاء أو قال فلان.. لما أحذه من كتاب» ولو لم يذكر اسم 
الكتاب» ونحوه العرو إلى المراجع في الحاشية. 


شرح نخبة الفكر كى)١‏ أقسام الآحاد 


[الإعلام] 

وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام: وهو أن يُعْلِمَ الشيخ أحد الطلبة ني أروي الكتابت 
الفلانيءَ عن فلانٍ. 

[الإحازة] 


فإِنَ كان له منه إحازة اعثُيرٌ إلا فلا عِبْرَة بذلك”'"» كالْإجَارَةٍ العَامّةِ في الْمُجَازْ له لا في المُجاز 
به كان يُقول: أجزت لجميع المسلمين» 0 لعن اهرك حياتي» أو لأهل الإقليم الفلاني» أو لأهل 
'البلك الفاويقة رهز رك إلى الصّحَة؛ قَرْبٍ الانحصارء وكذا الإجازةٌ للمحْهُولِ كاذ كن 
يما ان قيخاة أ وكذا الإجازةً للمَعْدوم كأن يقول: أَجَرْتٌ لِمَنْ سَيولَدٌ لفلان» وقد قيل: إِنْ عَطفه 
على موجودٍ صحّ» وكأن يقول: أحزت لك ولِمّن سيولد لكء الأقرب عدمٌ الصحة: أيضاء وكذلك 
الإحازة لموجودٍ أو معدوم عُلََتْ بشرطٍ مشيئة الغيرء كأن يقول: أحزثُ لك إن شاءً فلانٌ» أو 
أحزتٌ لِمّن شاءً فلان» لا أَنْ يقول: أَحِرْتٌ لك إِنْ شئْتَ» وهذاعلى الأصح في جميع ذلك. 

وقد جَوَّز الرّواية جَميع ذلك - سوى المّجُهولء ما لم يُييّن المُرَادُ منه - الخطيبُء وحَكاهُ عن 


5 5 5 4 . ان 6 ب 
جماعة من مشايخجه» واستعمّلَ الإجازةً للمُعدوم من القدماءِ أبو بكر بنْ أبي دَاود » وأبو عبد الله 


)١(‏ وذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية لما تحمله بالإعلام من غير إجازة. وهو قوي. 
كما بينا في "منهج النقد": .7١9‏ 

(؟) هو أبو بكر عبد الله بن الإمام أبي داود السجستانء ثقة» تكلم فيه أبوه أبو داود» توف 9١اه.‏ 

(0) محمد بن إسحاق بن محمد المشهور بابن منده» وكذا اشتهر جده محمد بن ييى بذلكء» ولد ١٠8اه‏ 
ورحل في الآفاق» وسمع وكتب عن ألف وسبع مائة شيخ. ووصف يبمحدث العصرء توفي 888ه. له مؤلفات 
ار ظ 


شرح غخبة الفكر فل أقسام الآحاد 
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وَاستَعْمَلَ المعلقة منهم أيضاً أبو بكر بنْ أَبِي حَيتَمَة » ورّوى بالإجازة العامة حَمِعْ كثيرٌ جَمَعَهُمْ 
بعضُ الحفاظ في كتّاب» ورتبهم على حروف المعجم؛ لكتْرَتهم وكل ذلك - كما قال ابن 
الصلاح - توسع غيرٌُ مَرْضييٌ؛ لأن الإحازة الخاصّة المُعيَّة مُْمَلَفٌ في صححتها اختلافاً قويّاً عند 
القدماءِء وإن كان العمل استقرّ على اغتبارها عند المتأخّرينَ فهيَ دون السماع بالانّماق» فكيفَ 
إذا حَصّل فيها الاست رسال المَذّكو رُ؛ فَإنّها تَردادُ ضَعفَاء لكنّها في الجُملةٍ خية ٠‏ من إيرادٍ الحديث 
معضلك اندتعا لي أغللة 

وإلى هنا التَهى الكلامٌ في أقسام صِيّغ يَغْ الأداءِ. 

[المَُفِقٌ والمُفترق] 
ثم الرُواة إِنِ اتفقت أسماؤهم وأْسْماءٌ آبائهمٌ فصاعداًء واختلفت أَسْحَاصّهِمْء سواءٌ افق في ذلك 
ال 9 وكذلك إذا اتفق انْنانِ فصاعداً في الكنية والتّسبقِ فهو التّوعٌ الذي يقال له: 
المتّفق وَالَم: 3 

وفائدةٌ معرفته: خشية أَنْ يُظنَ الشخصانٍ شّحْصاً واجداء وقد صَنَّفَ فيه التحطيب كتاباً حافلا وقد 


اس 1 2 2 
: لخصته وزدت عليه شيئا 1 


)١١‏ أحمد بن أبي خيثئمة: زهير بن حرب» أبو بكر الحافظ الحجة الإمام ولد 76 اه وأخحذ عن الأئمة أحمد 
بن حنبل وابن معين وغيرهماء وكان علما في التاريخ ومعرفة أيام الناس. توفي 11/4ه. له كتاب التاريخ» في 
تاريخ رواة الحديث» قالو: لا يعرف كتاب أغزر فوائد من كتابه هذا في التاريخ. 
(5) المتفق والمفترق: هو أن يتفق اسم الراوي مع اسم غيره لفظا وخطاء وهو أقسام منها: 
-١‏ من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم؛ مثل: محمد بن عبيد» في رجال الستة عشرة اسمهم "محمد بن عبيد". 
-١‏ من اتفقت كنيتهم ونسبتهم معاء مثاله: أبو عمران الجون. اثنان: عبد الملك بن حبيب وموسى بن سهل. 
وسبق أن ذكر المصنف هذا النوع ص 27 وبين طرق حل إشكاله. وتأتي فروع له مهمة؛ فانظرها. 


شرح نخبة الفكر يفل أقسام الآحاد 
وعت لكر هاتود ون اللوح عسي بالمهمّل؛ لأ عق يي اد الرافعد التو ويلا 
يخخشى ف أن تطار اانا واحداً. 

وإِنٍ انَفقتِ الْأَسْماءٌ خَطَأً واخْتَلمَتْ ُطقاً سواءٌ كان مرجع الاختلاف التّقْط أم الشَّكْلء فهو 
المُْتَِفُ والْمُحْيَلُ7" 

ومعرفته من مهمّات هذا الفنّ حتَّى قال علي بن المَدينيع: ابد اللسي ها جنات اسان 
ووخهة عطي :أنة شيع لا يذ عله القيازة ولا عكلة فى يدن عليه ول كقدة اوق صل قله 
أبو أحمدَ العسكريٌ لكنّه أضافه إلى كتاب التصحيفٍ له. ثم أَفْرَدَُ بالَلِيفٍِ عبد الغنوٌ بن سعيد 





فجمع فيه كتابين كتاب في مُشْتَبَهِ الأسماءء وكتاب في مُشْيبْهِ السب وحَمُع شيخة الدارقطنوءٌ في 
ذلك كتاباً حافلاٌ ثم جَمّع الحَطيبٌ ذيلاً. 

ثمَّجمّع الجميعٌ أبو نصر بن(" ماكولا في كتابه "الإكمال" وَاسْتَدَرَكَ عليهم في كتابٍ آخرٌ جَمّع 
فيه أُوهامَهمٌ ويِيّنهاء وكتابه مِنْ أجمع ما حُمِمٌ في ذلك؛ وهُو عمدة كل محدَّثِ بعدّه؛ وقد استَدْرَاءَ 
عليه أبو بكر بن نقطة ما فاله» أو تحدّد بعدّه في مجلدٍ ضحم ثمَّ َيل عليه منصورٌ بن سّليِم - بفتح 
السين”؟؟ - في مجلدٍ لطيبٍ» مجع دنه عاتم امك وو كا د تسو العم و الحو مع د دن 


)١١‏ ص ١7١‏ و١١5١‏ تعليقا حاشية (ه) منها. 

١‏ المؤتلف والمخحتلف: هو ما تتفق في الخنط صورته؛ وتختلف ف النطق صيغته. مثاله: حزام وحرام. يزيد وتزيد» 
وبريد وبريد. 

(0) علي بن هبة الله المعروف بابن ماكولاء سمع الحديث الكثير» وكان نحويا وشاعرا مجيدا وأميراء قتل سنة 
ا 5همهبه وقيل: بعدهال م “كيه الإإكمال قِ رفع الارتياب عن المتكباية من الأمماء والكئ والأنساب» مر بجع 
مهم في بابه» حلد به مؤلفه وشهر (ط). 

(:) همنصور بن سليم الهمداني الإسكندراني» حافظ مؤرخ توفي لالا5اه» من كتبه: الذيل على تذييل ابن 
نقطة على الاكمال. 


شرح غخبة الفكر ١)‏ أقسام الأحاد 





وكذلك أبو امف ين الضان 1 

وجمّع الذهبي”" في ذلك كتاباً مختصّراً جدًاً اعتَمّدَ فيه على الصّبْطِ بالقلم» فكثُرَ فيه العَلط 
والَصحيفٌ ع لموضوع الكتاب. ظ 

وقد يَسّر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سَمّيتُه "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه": وهو مجلدٌ واحدٌء 
فضبطيُه لحرو على الطريقة المرْضيّةء وزدثٌ عليه شيغاً كثيراً ممًاأَهْملَهُ أو لَْْقَفْ عليه» ول 
امد عانقللك: 

[المتشابه] 


وإن اتفقت الأسماء خط عقا واختلف الاباء نُطقاً مع اثتلافهم("' خط كمحمَّدٍ بن عقيل 0 
1 العين- يمد بن عُقَيْلُ -بضمها- الأول نا وري والثاني فريابي» وهما مشهوران 
وطبقيُهُما متقاربة» أو بالعكس كأنْ تختلف الأسماء تُطقا وتَأتيف حَطُا وتّفَقَ الآبامٌ خط 
ونُطقاً كشرع بن التعمانِ وسريج بن التُعمانِء الأوّلَ بالشَِّين الممعجمة والحاءٍ المُهملةٍ وهو تابعي 


يروي عن علي ده» والثاني بالسّينِ المُهمّلةٍ والجيم وهو من شيوخ البُحَارِيٌّ فهو النوعٌ الذي يُقال 


)١(‏ محمد بن علي بن محمود جمال الدين أبو حامد ابن الصابوني» ولد 4 0٠“ه»,‏ وكتب الحديث ببلاد الشام ومصر 
والحجاز. وهو محدث مشهور حافظ» توفي 0٠/5ه.‏ له بحلد في الموتلف والمحتلف ذيل به على ابن نقطة. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله همس الدين الذهبي الدمشقي؛ ولد *517ه», ورحل إلى مختلف 
البلدان» وأحذ عن أزيد من ألف ومائي نفس بالسماع والإحازة» بزغ بحمه في علوم الحديث ورجاله والتاريخ, 
فهو محدث الشام ومفيده وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين. توفي 4/8 لاهء مؤلفاته كثيرة جدا. 
وكلها قيمة» منها: سير أعلام النبلاء (ط)» وميزان الاعتدال (ط). والمغئ في الضعفاء (ط)» وكتابه المشار إليه 
هو "المشتبه في أسماء الرحال" مطبوع أيضا. كما أن كتاب الحافظ ابن حجر "تبصير المنتبه" مطبوع أيضا. 

(0) في الأصل: "احتلافهما" وهو سبق قلم» صوبه الصفوري في الحاشية كما أثبتناه. وثبت "اثتلافهما" كذلك 


في سائر النسخ. 


شرح نخبة الفكر ١)‏ أقسام الاحاد 
له: المتشابه”" وكذاإن وَقَعَ ذلك الاتّفاق في الاسم واسم الأب والاختللاف في 85 
فيه الحَطيبُ كتاباً جَليلاً سَمَّاهُ "تلخيص المتشابه"» ثم ذيّل عليه أيضاً بما فاته وَأ وهو كثيه الفائدة. 
وك نتروا 0 الو يهاه ان بخصل الات أو الاشتباةُ في الاسم واسم الأب مثلاً إلا في 
حرفي أو حَرْفيْن فأكثرٌ من أحدِهِما أو منهُماء وهو( على قسمين 

-١‏ إما بأن يكون الاختلاف ّي مع أن عدَدَ الحُروف ثابتةٌ في الجهتين. 

- أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصانٍ بعض الأسماءٍ عن بعض. 
من أمِلِ الأول محمد بن سنان - بكسر المُهمَلَِ ونونين ببنّهُما ألِفّ- وهم جماعة منهم العَوَقِي 
-بفتح العين والواو ثم القافي- شيخ البْحَارِيٌ ومحمد بن سَيّار -بفتح المهملة وتشديد الياء 
التحتانية وبعد الألف راء- وهُحْ أيضاً جماعة: منهم اليماني شيخ عُمرٌ بن يوذس. 
ومنها: محمد بن حنين -بضم المُهمَلةٍ ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياءٌّ تحتائيّة - تابعيّ يروي عن 
ابن عبَّاسٍ وغيره» ومحمّد بن جُبَيْر -بالجيم بعدها موحدة وآخره راء- وهو محمد بن حُبَيْر بن 
مُطعم» تابعيةٌ مدير نا 
ومن ذلك: معرّف بن واصِلٍ كوفِي مشهورٌ ومُطرفٌ بن واصِلٍ رالعلاء بدل العين- شيخ آخر 


ع لي ايل 
يروي عنه أبو حذيفة النهدي. 


١‏ المتشابه: هو أن يتفق اسم شخصين أو كنيتهماء ويوجد في نسبهما الاحتلاف والائتللاف الذي عرفناه. فهو 
مركب من النوعين: المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. وفائدة معرفته هو وما قبله الأمن من الغلط. 
)١(‏ أي النوع الذي يحصل فيه الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب» فهذا على قسمين ذكرهما المصنف. 


شرح غخبة الفكر ١‏ أقسام الآحاد 
ومنة أيضاً: أحمدُ بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعدء وآخرونء وأَحْيْدُ ابن الحسين مثلة» لكنْ 
ندل الميياء تتكتاتة م وهو شيج ببخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندِي. 

ومن ذلك أيضاً: حفص بن مَيْسَرَة شيخ مشهور من طبقة مالك: وجعفر ابن مَيْسَرَةٌ شِيحٌ لعبيْد الله 
بن مُوسى الكوفييٌ الأول بالحاءٍ المُهمَلَةِ والفاءِ بعدها صاد مهملة؛ والثاني بالجيم والعين المُهْمَلَةِ 
00 ظ 

ومن أمغلة القاني :7" غيد الله ين يزيذة وهم جماعة .سوم فى الصّيحابة ضاحية الأذان واس دده 
عبد ربّهه وراوي حديث الوضويء واسمٌ جده عاصم. وهما أنصاريّانِه وعبد الله بن يزيد بزيادة 
اءِ في أَرَّلِ اسم الأب والرّاي مكسورةٌ» وهم''' أيضاً جماعة منهُم في الصّحابة: الحطمي يُكُنَى 
أبا موسى وحديثه في الصحيحينء والقارئ» له ذكدٌ في حديث عائشة ذم ". وقد زعم بعضهم 
أنه الخحطمِيةٌ» وفيه نظر. 

٠‏ ومنها: عبد الله بن يحيى» وهم جماعة» وعبد ل بنُ نجي -بضمٌ الثونٍ وفتح الجيم وتشديدٍ الياو- 
تابعيٌ معروف يرو ي عن علو ذه 


[المتشابه المقلوب] 


)١(‏ أي القسم الثاني الذي سبق في الصفحة السابقة» وهو أن يكون بين الاسمين المتفقين أو الأسماء احتلااف 
بالتغيير مع نقصان بعض الأماء عن بعض بحرف أو حرفين فأكثر. 

() في أصلنا "وهما" وهو سهو قلم. 

(5) ف "البحاري" في الشهادات: «: 1175: "سمع البي صق رحلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله لقد أذكري 
كذا وكذا آية". الرحل هو عبد الله بن يزيد القارئ كما في 'الحدي": ؟: ". وسها من ضبطه بالياء المشددة» 
كما وقع في شرح الشرح ص: .71١1‏ 


كرج نه الدخر ١١‏ أقسام الآحاد 

أَوْ يَحْصّلُ الاتفاق”" في الحَطّ والنطق» لكنْ يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتَأَحيرء إِمَّ 

فى لابين بخيزة"© أو نكر ولك كأَنْ يقَمَ التقديمٌ والتأخيدُ في الاسم الواجدٍ في بعض حُرِوفِهِ 

السب إلى ما يشتّيه به. 

مثال الأول #الاميود د فيه ويد : بن الأسوّدء وهو ظاه”) ومنه: عدا لدي ررد ريدي عولاللد 

7 الَانِي: أيوبُ بن سيار وأَيُوبُ بن يُسارء الأرَّلُ مدَنيئٌ مشهورٌ ليس بالقويّ» والآخَرُ مجهول. 
حاتمة 

[طبقات الرواة] 

ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقاتٍ الرواة 

وفائدته: الأمْنُ من تَداحُلٍ المُسْتَيهِينَ وإمكان الاطّلاع على تبيين المدلّسين» والؤقوفٌ على 

حََيقَةٍ المرادٍ من العنعنة. 

التق فى ار لعي غارة غرا بحمافة لذت كرا فى ,لقره ولقاء الجشا بع وقد ركرن الحخمة 

الواجدُ من طبَقَيِْ باغتبارين» كأَنسٍ بن مالك هيه فإنه من حيثُ ثبوت صحبته للدي يه يُحَدُ في 

طبقةٍ العشرةٍ مثلأه وين حيثُ صِكَر اسن يعد في طبقةٍ من بعدَهُمء فمَنْ نر إلى الصّحابة باغتيار 

الصّحبَةِ جَعَلَ الحميعٌ طبقة واجدةٌ» كما صّنَمَ ابن جبّان وغيرُه» ومَْ نَظَرَ إليههم باعتبار قدرٍ زائلد؛ 

كالسَّبْقٍ إلى الإسلام أو شهو و المشاهد الفاضلة حعلهم طبقاتٍ» وإلى ذلك جنح 2015011 

)١(‏ هذا معطوف على قوله ص: :١5١‏ "يتركب منه ومما قبله أنواع: منها: أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في 


الاسم واسم الأب مثلا" فذكر هنا نوعا آخر فقال: "أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق". 
2 ويسمى هذا المتشابه المقلوب» مثل الأسود بن يزيد ويزيد , بن الأسود. 


شرح نخبة الفكر ا يشل أقسام الآحاد 
0 ا ا وكتابه أجمع ما جُمِعٌ في ذلك. 

وكذلك من جاءً بعد الصَّحابةِ» وهم التَابعونَ» من نَظرٌ إليهم باعتبار الأخذٍ عن بعض الصحابة فقد 
جعّل الجميعٌ طبقة واجِدَّةٌ كماصّنَعَ ابن حبان أيضاً ومن نَظر إليهم باعتبار اللََّاءِ قسّمهم كما فعَّل 
محمد بن سعلِء ولكل منهما وجُه. 

[التاريخ] 

ومن المهم أيضاً معرفة مواليدهم ووفياتهه”")؛ لأن مغزقيا كتين انون فعري لماعي إلقاء 


بعضهم, وهو في نفس الأمر ليس كذلك. 


[أوطان الرواة] 
ومن المُهِم أيضاً عرق بلدانهم وأوطانهب”", وفائدته الأمن من تداحل الاسمين إذا اتَفقا لكن 
ارقا لسع 


ومن المُهِمٌ أيضاً معرفة أَحُوالِهمْ تَعُديلاً وتجريحاً وجهالة7»؛ 


)١1(‏ محمد بن سعد بن منيع الحاشمي مولى بئ هاشم» كاتب الواقدي» محدث عالم بالأحبارء كثير الحديث كثير 
العلم» صدوق فاضل» توي و “اهعم روى له أبو داود, أشهر كتبه الطبقات الكبرى (ط). 

١؟)‏ هذا هو علم التاريخ: وهو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال 5 المواليد والوفيات» وما يلتحق به من 
الوقائع والحوادث الي ينشا عنها معان حسنة من تعديل وبحريح ونحو ذللف: فتح المغيث للسحاوي: 48 . 
وانظر ما سبق ص 8 لزاماء ومن أهم مصادره: التاريخ الكبير للبخاري» ومشاهير علماء الأمصار لب حباكت. 

(م) أفردوا هذا بنوع خاصء, هو معرفة أوطان الرواة» ومما لاحظوه في ذلك تنقل الراوي من بلد إلى آخرء وأثر 
(45) هذا من علم الجرح والتعديل» أفردوه بنع خاص هو "معرفة الثقات والضعفاء"ء وتنقسم المضادر ف ذلك 
ثلاثة أقسام: - 


شرح نخبة الفكر ‏ فل أقسام الآحاد 





لذن الذافة إخاان لعف فدات أو عدف فكدف أذ لذ سدق شن للف 
وي إما أن تعر و يعرف فسقهء أو لا يعرف فيه شيءٌ من 


ومن أهم ذلك بعد الاطّلاع معرفة مراتب الجرّح والتّعدِيللأنهُم قد يُجرحون الشخص بما لا 
يستلزم رَدٌ حديثه كله وقد بين أسباب ذلك فيما مُضى» وحَصَّرّناها في عشرةٍ» وتقدّم شرحها 
مُفصّلاة”') والغرضة هناد 5+ الألفاظ الَالةِ في اصطلاحهم على تلك المراتب. 

[مراتب الجرح] 

وللجرح مراتب: عن اهأ الو صف طاول على لوال افيه وأصرح ذلك التعبير 00 كأكذب 
النّاسِء وكذا قولهم: إليه المُْتَهى في الوضع؛ أو رُكْن الكذب ونحوٌ ذلك. 

ثمِّ دحال أو وَضَاعَ أو كَذَابتٌ لأنها وإِنْ كان فيها نوع مبالغةٍء لكنها دون التي قبلها. 
وأشيلها أعن..«الألفاظ لدَالَةِ على الجد ح قولّهم: فلاث لين أو سر الحفظ أو فيه أدنى مقالٍ, 
وَبَيّْنَ أسوأ الجحرح وأسهله مراتبُ لا تخفى. 

[آف]قولهه'”: متروكٌ أو ساقط أو فاحشنٌ الغلطء أو منكدُ الحديث”"» أشد من قولهم: ضعيفٌ» 


أو ليس بالقويّء أو فيه مقال. 


- الأول: ما جمع فيه بين الثقات والضعفاءء ومن أهم ذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس» توئٍ /11ه. ومنه التاريخ الكبير للبخاريء والتاريخ لابن أبي خيثمة» وسيذكرهما المصنف: 
١“‏ . القسم الثاني: ما أفرد للثقات. القسم الثالث: ما أفرد للضعفاء. وسيأي ذكرهما: .١4«7‏ ثم إن من 
المصنفين من جمع بغير تقيد بكتاب معين أو كتب معينة» كالمراحع المذكورة. ومنهم من تقيد بجمع رجال كتاب 
معين أو كتبء وتأنٍ أمثلتها: ص 2١47‏ وانظر منهج النقد: 2177-١159‏ رقم:4. 

)١(‏ في دراسة مطولة ص 8٠7‏ وما بعد. 

(0) كذا في أصلناء وفي نسخ أحرى "فقوهم"» فجعلنا الفاء بين معقفتين. 

(©) في الأصل "ومنكر". 


شرح غخبة الفكر ١4‏ أقسام الأحاد 





|مراتب التعديل] 
ذلك التعبيرُ بأفعلَ كأوثق النَّاسء أو بت النّاسء أو إليه المنْتَهى في الثبت. 


نم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل» أو صفتين» كثقة نقوّأو تبرق سك أو ثقةِ حافظ, 


أو عدلٍ ضابط أو نحو ذلك. 
وأدناها ما أشعْر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وَيِرْوَى حديثه ويِعْتبَرْ به ونحو ذلك» وبين 


ذلك مراتبٌُ لا تحفى”". 


[أحكام الجرح والتعديل] 


(0) لم يستوف المصنف للهه مراتب ارح والتعديل» مراعاة للاختصارء ونوردها تامة فيما يأني: 

مراتب التعديل: 

المرتبة الأولى: وهي أعلاها شرفاء مرتبة الصحابة هق 

المرتبة الثانية: وهي ما جاء التعديل فيها .ما يدل على المبالغة مثل: أوثق النائنء إليه المنتهى فق العبيت» لا أغرك :له -نظيرا. 
المرتبة الثالثة: إذا كرر لفظ التوثيق إما مع تباين اللفظين: ثبت حجة, أو مع إعادة اللفظ: ثقة ثقة. 

المرتبة الرابعة: ما انفرد بصيغة دالة على التوثيق أي اتصاف الراوي بالعدالة والضبط ثقة» حجة, إمام» والحجة 
أقوى من الثقة. 

المرتبة الخامسة: ليس به بأس» صدوقء مأمون, محله الصدق. 

المرتبة السادسة: ما أشعر بالقرب من التجريح» وهي أدن المراتب: ليس ببعيد من الصواب» شيخ يروى حديثه 
روى عنه الناس. 

وحكم هذه المراتب: الاحتجاج بالأربعة الأولى منها. وأما الى بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها؛ لكون 
ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط» بل يكتب حديثهم ويختبر» وأما السادسة فالحكم في أهلها دون أهل الي قبلهاء 
وف بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم. 

مراتب الجرح: 

المرتبة الأولى: وهي أسهل مراتب الخرح؛ قوهم: فيه مقال» فيه ضعف» ليس بذاك القويء ليس بذاك. 


شرح غخبة الفكر ١.‏ أقسام الآحاد 
وهذه أحكامٌ تتعلق بذلك» ذكرّث ههنا لتكملة الفائدة» فأقول: الل كيه ون عافن بأسبابهاء لا 
من غير عارفي؛ لثلا ير كي بمجردٍ ما ظهر له ابتداءً» من غير ممارسةٍ واحتبار ولو كانت التزكية 
0 واحدٍ عَلى الأصّحٌّ خلافا لِمّن شرّط أَنّها لا تقل إلا من اْيّْن؛ إنْحاقاً لها الها 
في الأصحّ انا و انهل ما د ال َل منزلة الحكم فلا يُشْتَرَط فيها العدد. والشهادةٌ 
تقع من الشاهد عند الحاكم فافتّرقا. 
ولَوْ قيل: يُفَصّلْ بينَ ما إذا كانت التّركية في الدّاوي مُستَندَة من المزكٌّي إلى اجْتهادِه أو إلى التّقل عن 
اب وواوع و 


لأن أصل التق لا يُشتر 


لأن أ 


5 ا والله سبحانه ا ا 
وينبغي أن لا يُقبل الجَرْحٌ والتَعْديل إلا من عدلِ مُتيْقَظِ فلا يُقبل جرح من أفرَط فيه» فجَرَحَ بما لا 


يقتضي رد حديث المحدّّث» كما لا تُقبل تزكية من أحذ بمجدَّدٍ الظاهر؛ فأطلق التزكية. 


- المرتبة الثانية: أسوأ من سابقتهاء لا يحتج به» ضعيف» ضعفوه؛ مضطرب الحديث. 
وحكم هاتين المرتبتين - كما بين السحاوي - يعتبر بحديثه» أي يخرج حديئه للاعتبار -- وهو البحث عن روايات 
تقويه ليصير بها حجة - لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بما لذلك» وعدم منافاقا له. 
المرتبة الثالثة» أسوأ من سابقتيها: رد حديثه» ضعيف جداء واه رة. 
المرتبة الرابعة: يسرق الحديث» متهم بالكذب أو الوضعء» ساقط. 
المرتبة الخامسة: الدحال» الكذاب» الوضاعء يضعء يكذب. 
المرتبة السادسة: ما يدل على المبالغة» كأكذب الناسء أو إليه المنتهى في الكذبء أو هو ركن الكذب أو منبعه. 
وحكم هذه المراتب الأربع الأخيرة قال فيه السخحاوي: "إنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به". 


شرح نخبة الفكر شل أقسام الأحاد 
وقال الذهبي -وهو من أَهْلٍ الاستقراءٍ اَم في تَقَدٍ لجال لح يُجتمع انان من عُلماءٍ هذا السَّأنٍ 
قط على توثي ضعيض» ولاعلى تضعيف ثقةٍ انتهى 7" 

ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يَُرَّكُ حديث الرحل حتَّى يجتمعٌ الجميعٌ على نَرْكه 
ا المتكلمٌ في هذا الفنّ من التَساهْلٍ في الجَرْح والتُعديل؛ فإِنَهُ إن عدَلَ بغير تنبتٍ كان 
كالمُيْيِتِ كما ليس و ل و ا ا 
وإِن جرح بغير تحرز أَقدّمٌ على الععن في مسلم بريءٍ من ذلك» ووَسّمه بِمِيْسَم سوءٍ يَنقى عليه عاره 
اولان ندل في هذا تارةً مِن الهوى والغرض الفاسدء وكلامٌ المتقدّمِينَ سالِحٌ من هذا غالباًء 
لبان لقال بعر ا اي و ا ا 
فقد قدّمنا تحقيقٌّ الحال : في العمل برواية المبتدعة'") 

والجَوْح مقدّمُعَلى الَّْدِيلِ وأَطلقَ ذلك جماعةٌ» ولكنّ محله إن ا رو سارف اسابية راد 
إن كان غير مسر لم ييقدح فيمن ث الس 

فإن خَلا المَحروحُ عَنٍ التعديل) قل الحرت فوشو اع ُْيّن السّببٍ إذا صدر من عارفي على 


المختار؛ لأنه إذا لم يكن فيه تعديلٌ فهو في حَيّرِ المَحهولٍ؛ يا 1 


)١(‏ الموقظة: 85 ليس فيها "قط",. والمراد نفي احتماعهم» كما يشير لذلك قول الحافظ بناء عليه: "ولهذا كان 
مذهب النسائي..." وانظر قول الذههبي بعدها: "وإنما يقع احتلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف"» وهذا 
ينطبق على الأغلبية العظمى لاختلافهم. 

١6-355 ضصس‎ )5( 

(5) أي مبين السبب» ويسمى عند المحدثين الجرح المفسر. 

(؛) الجرح المجمل هو غير مبين السبب» كما شرحه المصنف» ويسمى أيضا الجرح المبهم. 


شرح نخبة الفكر م١‏ أقسام الأحاد 
ََ د 5ه ا ف توقادها 200 

وإعمال قولٍ المجرّح أولى من إهماله؛ ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقفي فيه : 

ومن الهم في هذا الفنٌّ معرفة كنى المسمينَ ممن اشْتَهرَ باسمِهِ وله كنية لا يُوْمّن أن يأتي في بعض 

2 010 ع بدو اس 0 و سس 98 

الروايات مَكَنيًا؛ لغلا يظن أنه أخرٌ وَمعرفة أُسْمَاءِ المكنيّ.”'؟؛ وهو عكس الذي قبله, ومعرفة من 

اسمه كنت وهم قليلٌ» ومعرفة من احتُّلف في كنيّتهء وهم كثيرٌ ومعرفة مَنْ كثْرتٌ كناهء كابن 

ره د 6 0 5 07 04 8 1 00100 ك 1 َه دوع ءًَ : 

حرّيج, له كنيتانٍ أبو الوليدٍ وأبو حالدٍ, أو كثرت نعوته والقابه» وَمعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه» 


ا 


إلى أبيه؛ فقال: أخبرنا ابن إسحاق» فتّيِبٌ إلى التصحيفء وإن الصواب: أنا أبو إسحاق» 


2 2 00 ل فحيزت كايو ا ع ل 1 


ور 


وأء 5 صحابيّانٍ مشهوران» أو وافق اسم شيخه انه أبيةة كالربيع بن أنس» عن أنس» هكذا 
يأتي في الرّوايات» فَيُظن أنه يروي عن أبيه» كما وقعٌ في الصّحيح عن عامرٍ بن سعدٍء عن سعد وهو 
أبوة» وليس أن -شيحٌ الّبيع- والده» بل أبوهُ بكري وشيحة أنصاريٌء وهو أنس بن مالك 
الصّحَابِيعٌ المشهور ولس الربيعٌ المذكورٌ من أولاده. 


)١(‏ نتيجة المذهبين متقاربة حداء وهي عدم العمل بالحديث» لكن على مذهب ابن الصلاح لم يعمل بحديث من 
جرح جرحا مجملا؛ لأنه وقعت فيه ريبة توجب التوقف في العمل بحديئه كا مجهول مثلاء أما على مذهب المصنف 
الحافظ ابن حجرء فيعتبر هذا الراوي بجحروحا مرفوض الرواية» ومذهب ابن الصلاح ف رأبي أقوى» وانظر ما 
شتف هن انكلرى اضن 1 

(؟) يسمى هذا علم الأماء والكين» وهو معرفة كيئ ذوي الأسماءء وأسماء ذوي الكين» وله أقسام؛ أشار المصنف 
إلى أهمها فيما يأيي. 


شرح نخبة الفكر يل أقسام الآحاد 
[المنسوب إلى غير أبيه] 

ومعر فة من سب إلى غير أبيد('" كالمقدادٍ بن الأسود؛ نسب إلى الأسودٍ الزهْرِيّ)؛ لكونه تبناه» 
ا أو إلى أَمّهِ كابن عُلَيْةه هُو إسماعيلٌ ؛ بن إبراهيم بن مِقسَمِء أحد الثَّاتِ 
علي اسم مه اشتهر ار كان ايف أن رقا ل ارزمتفيولهةا كان يفول السافمر نا 
كبام لدي قا له اين عانق 

[النسب التي على لاف ظاهرها] 

ل إلى غير ما يُسبق إلى الفهه”" ا لاه ةة أنه منسوبٌ إلى صناعتها أو بَيُعهاء وليس 
كذلكء وإنما كان يحالِسّهم؛ فتِّب إليهم. وكسُليمان التي لم يكنْ من بني التيم» ولكن نَل 
فيهم» وكذا مّن نسب إلى جده. فلا يُؤْمّن ع التباسه» كمّن وافق اسْمّهُ واسم أبيه اسم الجد 
المل ك0 

ومعرفة من انَمَقَ اسمُهُ واسح أيه وجَدَهِ كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علوم بن أبي طالب ده 
وقد يَقَعُ أكثرُ من ذلك» وهو مِن فروع المسَلسّل. 

وقد يتَفِقُ الاسمُ واسمٌ الأب مع الاسم واسم الأب فصاعداًء كأبي اليمن الكندي هو زيدُ بن الحسن 
بن زيدٍ بن الحسن بن زيد بن الحسن. 

أو يتفق اسم الرّاوي» واسمٌ شيخه؛ وشيّْخ شَيْجه فصاعداً كعمران» عن عمران» عن عمران» الأول 
يعرف بالقصير» والثاني أبو رَّحَاءِ العُطارديّ والثالث ابنُ خصّين الصحابي ذه وكسّليمان عن 
)١(‏ يسمى هذا البحث: المنسوبون إلى غير آبائهم. 

(0) ويسمى هذا البحث: النسب الى على حلاف ظاهرها. 


2 كنذا قُُ أصلناء وهو أولى من النسخ الأخرى بإسقاط "سئي" الثانية» مثاله: حمد بن بشر» ثقةق و محمد بن 
السائب بن بشرء متروك» وينسب إل جدهء. فيحصل اللبس. 


شرح نخبة الفكر ١‏ أقسام الآحاد 
سُليمان عن سّلِيمانء الأوّل ابن أحمد بن أيوبٌ الطبراني» والثاني ابن أحمد الواسطي» والثالث ابن 
عبد الرحم: اد ملقو المعرو ف دار بدك شرحيير: 

عن مت وي 11 6 لسع ا 1 1 1 
وقد يقع ذلك للرّاوي وشيخه معاء كأبي العلاء الهمذاني العطارء مشهور بالرّواية عن أبي على 
في ذلكء وافترقا في الكنية والنّسْةِ إِلى البلد والصناعة. وصّنْفَ فيه أبو موسى المديني جزءاً حافلاً. 

7 0 0 ف بريه 7 2 “و .)1 00 ع 3 ع 
ومعرفة من اتفق اسم شِيْحِهٍ والرّاوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرّض له ابن الصلاح, وفائدته رفع 
اللببس عمن يُظن أن فيه تكراراً أو انقلاباء فمن أمثلته البُخَاريٌ روى عن مُسْلم وروى عنة مُسليٌ 
فشيخه مسلمٌ بن إبراهيم الفراديسي”' البصريء والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صِاحِبٌُ 
2 ل ف هس وإالى )4ه للمى الع ا ” و لو واع 
الصحيح , و كذا وقع ذلك لعبَدٍ بن حميَدِء أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم» وروى عنه مسلم بن 
الحجاج في صحيحه حديثاً بهذه التّرجمة بعينها. 

ومنها: يحيى بن أبي كثير روى عن هشام؛ وروى عنه هشام؛ فشيخه هشام ابن عروة» وهو من أقرانه» 
والرّاوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» ومنها: ابن جريج روى عن هشام» وروى عنه هشام) 
فالأعلى ابن عروة؛ والأدنى ابن يوسف الصنعاني» ومنها: الحكم بن عّيّبة يروي عن ابن أبي ليلى» وعنه 
ابن أبي لِيْلى» فالأعلى عبد الردّحمن؛ والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكورء وأمثلته كثيرة. 


(0 أي الاتفاق بين الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب. 
6 كذا قْ الأصول» ولعله تحريف» وهو قليم. والذي قْ المصادر "الفراهيدي" ثقة» روى له الستة» توق 
"ها 


شرح نخبة الفكر ١46‏ أقسام الآحاد 
وَمِن المهمّ في هذا الفنّ معْرفة الأقداء المجدّدة”''؛ وقد حَمعها جماعة من الأئمّة هب من 
جمعها بغير قِيوِ» كابن سعدٍ في "الطبقات"» وابن أبي حَيكَمُة َالْبْحَارِيٌ في تاريخهماء وابن أبي 

تم في "الجرح والتعديل"؛ ومنهم مَنْ أفرد الثقات, كالعجلي”", وابن حا وابن كينا 
ومنهم اال المجروحين؛ كابن عَدِيَ'' '» وابن حِبّانَ أيضاً ومنهم من تَقيَّد بكتاب مخصوص» 
ك'رجال البْحَارِيّ لاني نصرٍ الكلاباذي2” » و"رجالٍ مسلم'» لأبي بكر بن منجويه7 )2 


ورجالهما معاً لأبي الفضل ابن طاهر» ورجالٍ أبي داود لأبي عليئٌ الجيّاني””"؛ وكذا 0 الترمذي 


ورجال النّسائي لجماعةٍ مِن المُغاربة ورجال السَنَةٍ ة الصّحيحين وأبي داود والتّرمذيٌ والنّسائيّ 


)١(‏ سبق هذاء وهو معرفة الثقات والضعفاء. 

(؟) هو أحمد بن عبد الله العجلي» الإمام الحافظ» سكن طرابلس الغرب أيام محنة القول بخلق القرآن» توفي .)76١‏ 
من كتبه: الثقات في مجحلد لكنه غير مرتبء فرتبه السبكي وسماه: ترتبيب الثقات (ط). 

(؟) عمر بن أحمد بن عثمان» ولد 741ه. شيخ العراق 506 من الرواية» وهي أكثر شغله. وما كان 
بالبارع في غوامض صناعة المحدثين» توفي 8ه .. وكتابه الثقات مطبوع دون تدقيق. 

(؛) عبد الله بن عدي الجرحان» الإمام الحافظ» ولد /الالاه», توفي ه“+«هء وكان حافظا متقناء لم يكن في 
زمانه مثله» أشهر كتبه: الكامل في الضعفاء (ط)» توسع فأورد فيه كل من تكلم فيه ولو بغير حق ولو من رجال 
الصحيحين, لكنه منصفء وكان يجدر به أن لا يورد هؤلاء. 

(ه) أحمد بن محمد بن حسين البخاري الكلاباذي» أبو نصرء ولد +١1+ه,‏ كان أحفظ أهل بلاده في زمانه. 
توي 794). له: "رجال البخاري" (ط) وغيره. وق الأصل "ابن نصر" سهو قلم. 

(5) أحمد بن علي بن محمد أبو بكر المشهور بابن منجويه» توق 4574هه وله ١ه‏ سنة. إمام كبير في علم 
الحديث. له مؤلفات عديدة. 

(7) الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي أبو علي الحياني» نسبته إلى بلدة "حيان". ولد 451ه», محدث 
حافظء. إمام عالم بالرحال» لغوي أديب» توفي 494ه. له: تقييد المهمل وتمييز المشكلء» فيه دراسة رجال 
الصحيحين ودفاع عما استشكل عليهما (خ). 


شرح غخبة الفكر ١4١‏ أقسام الآحاد 
وابن ماحة لعبدٍ الغنوٌ المقدسية”'' في كتابه "الكمالٍ". ا المِدّين0) في "تهذيب الكمال", 
وقد لَخصنّه وزدثُ عليه أشياءً كثيرةً وسمَينُه "تهذيب التَّهذيب"؛ وجاءً معَ ما اسْتَّمَلَ عليه من 
الرّياداتِ قذْرَّ ثلث الأصل. 

[الأسماء المفردة أ 

ومن المّهِمٌ أيضاً معرفة لعن نيزر فك بق فرهاة لاقت أبو بكر أحمدُ بن هارون 
الباديحي 27 فذكر أشياء تَحَقَيُ ا عيه يمضه عن ذلك قر امعد بن سنانٌ أحد الضعفاء) وهو 
بضم المُهملة» وقد تُبْدَلُ سينا مُهملة» وسكونٍ الغين المُعجمة بعدها دال مهمّلة» ثُمَّ ياءٌّ كياءٍ 
النسبء وهو اسم عَلَم بلفظٍِ النّسبء وليس هو فرداً ففي "الجرح والتحديل" لابن أبي حاتم 
صُعْدِي الكوفي» ولق ابن مَعِينِ» وفدّق سه وبين الذي قبله فضعفه. وفي "تاريخ العُقيْلي" صُعْدِي بن 
عبد الله يروي» عن قتادةً قال العُقيلي: اشر عرة سوط بر اله شو الاي ذكرّةُ ابن أبي حاتم» 


أَمّا كوثٌ العَُيْلتَ ذكرّه في "الضعفاء" فإنما هو للحديث الذي ذكْرَهُ وليست الآفة منة» بل هي من .... 


)١(‏ عبد الغئي بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 3 الدمشقي الحنبلي» ولد ١ه‏ إمام حافظ, 
متعبد.» زاهد. توق ٠.‏ .له له "كن كثيرة أشهرها: عمدة الأحكام, والكمال قُُ أمماء الرجحال» وهو أول 
كات حاص برجال الستة. 

(؟) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المري» أبو الحجاج. الحلبي ثم الدمشقي» ولد ه:>5هه, وانتقل إلى المزة 
وطلب العلم واحتهد فصار الحافظ الكبير شيخ المحدثين عمدة الحفاظ توفي ؟4لاه. له: قذيب الكمال في 
(©) معرفة الأسماء المفردة هي الأسماء والكئ والألقاب الى لا يسمى با إلا واحد فقط. 

(:) أحمد بن هارون بن روح البرديجي بفتح الباء وكسرها البرذعي» نسبة إلى برديج وبرذعة في أذر بيجان بفتح 
الألف أوله فسكونء وقيل بالمد أوله. وهو من الحفاظ الأئمة» سكن بغداد. توفي ١.*“هب‏ من كتبه: الأسماء 
المفردة. في الأصل "أبو بكر بن أحمد" سهو قلم. 


شرح غخبة الفكر ١41‏ أقسام الآحاد 





الدّاوي عنة عَنْيْسَة بنعِبدٍ الرحمن,؛ والله أعله”". 

ومن ذلك سَّنْدر - بالمهملة والنون بوزن جَعْفر - وهومولى زنباع الجُذامِيَ» له صحبة ورواية, 
والمشهور أنه يُكنَى أبا عبد الل وهُو اسم فردٍ لم يَقَسَمَ به غيرةُ فيما نعلم» لكنْ ذَكَر أبو موسى في 
الل علس لضا لابن منده مون ابو ووه وروق لذ جديا د ب عليه ذلك؛ نه 
هو الذي ذكرَهُ ابن منده؛ وقد ذَكْرَ الحديث المذكورٌ محمد بن الربيع الجيزيٌ؛ في "تاريخ 
الصّحابةٍ الّذين تزلوا مصر"» في ترحمةٍ سَّنْدَرٍ مولى زباع وقد حَرَّرْتُ ذلك في كتابي في 
لبان © 

[الألقاب] 

وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب”"؛ وهي تارةً تكون بلفظٍ الاسم وكا بك لد 
وتقع نسبة إلى عاهةٍ أو جرّفة. 

[الأنساب] 

وكذا معرفة الأنساب» وهي تارةً تقع إلى القبائل» وهو في المتقدمين أكثرييٌ بالنسبة إلى 
العاخ ريه وَتارة إلى الأُوْطَانِء وهذا في المتأَخّرينَ أكثريّ باللسية إلى المعقد ميمه ا إلى 
الوطن أعمٌ مِن أن تكون بلاداً أو ضياعاً أو سككاً أو مجاوَرَة وتقع إلى الصّنائع كالحَيَّاطظِ 


2,5١١ انظر ترجمة صغدي في "الحرح والتعديل": ؟7/١: 454-4517. والضعفاء الكبير للعقيلي: ؟:‎ )١( 
وتصحف فيه إلى "صفدي"؟‎ 21١95١-١5 ٠. :# واللسان:‎ 

(؟) الإصابة: ؟: 8854/-ه66م. 

(؟) اللقب ما يشعر بمدح أو ذم. كالأعمش والأعرجء فيعرف هذا العلم أسماء ذوي الألقاب وألقاب ذوي 
الأسماء. 


شرح غنخبة الفكر م١‏ أقسام الآحاد 
والجرّف كالبَرَاز ويقع فيها الاتّفاقٌ والاشتباةُ كالأسماءء وقد تَقَعٌ الأنسابُ أ 
تق لتط وفك كان كره ار الست لقعا اق جوكاة خضب مهنا 

وقن الشهة أيضا معرفة أنيات ذلك أي الالقانت: 

[الموالي] 

ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفلء بالرّق أو بالجِلّفٍ أو بالإسلام؛ لأنَ كل ذلك يُطلّق عليه 
مَوْلَىء ولا يعرف تمييرٌ ذلك إلا بالتنْصيص عليه. 


[الإحوة والأوات] 


لقاب سالك يت 


ومعرفة الإخموةٍ والأخموات, وقد صَّنّفَ فيه القدماء» كعليٌ بن المديني. 

[آداب الشيخ والطالب] 

ومن المهمٌ أيضاً معرفة أداب ادليه وسيم ويشتر كان في تصحيح النية؛ والتُطهر من أعراض 
الدذثياء وتتحسين الخلق» وينفردٌ العم أن تيد 5 اكيم عرولا يعنت ولقاقه أرلى لنة نل 
يُرْشد إليه» ولا يدك إسماعٌ أحد لنية فاسدق» وأن يتطهرٌ ويجلس بوقارء ولا يُحَدَّث قائما ولا عَجِلاً 
ولا في الطريق إلاًإِنِ اضطتٌ إلى ذلك؛ وأن يُمْسِكَ عن التّحدِيثٍ إذا حَشِيَ اتير أو النسيان؛ لِمَرَضٍ 
أو هرم وإذا انلخد سحلي الآماذو آن يكون له مُسْتَمُلٍ يَقَظٍ. 

وينفرد الطالب بِأَنْ يُوَفَر الشيحٌ ولا يُضْجِرّه ويُرشد غَيْرَهُ لِمَا سَّمِعَهُ ولا يدع الاستفادة لحياءٍ أو 
َكب ويُكتبُ ما سدِعَهُ تام ويعْتَنِي بِالتَِييدِ والضبطء ويُذاكر بمحفوظه؛ لِيَرْسَحْ في ذهنه. 

[سن التحمل والأداء] 

ومن المهم معرفة سر التحمّل والأداءٍ؛ والأصح اعتبارٌ سِرنٌ التحمل بالتّميز» هذا في السّماع وقد 
جَرَتْ عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالسَ الحديث؛» ويكتبون لهم أنهم حضرواء ولابد 


شرح غخبة الفكر ك1 أقسام الأحاد 
في مثل ذلك من إحازةٍ المسمع؛ والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك» ويصح تحمل 
الكافر أيضاً إذا أده بعد إسلامه» و كذا الفاسق من باب الأؤْلى إذا أَدَاهُ بعد توبته وثبوت عدالته. 


أ 


وأ الأدائ فقد تقد أله احتصاصن ليزم معي ليد بالاحتياج والتأهلٍ ذلك ومو معتلفت 
باحتلافي الأشخاص. وقالَ ابن خلاد' '' إذا بلَعْ الحَمسينَ» ولا يُذكر عند الأربعين» وتُعْقَبَ يمن 
|[ كتابة الحديث | 

ومن المهمٌ عرزلا صقو ككازة اللحديقه وهو اد يك نيا مفشراء وتشكز الجشكا دو قط 
ويكتب الساقط في الحاشية اليُمنىء ما دام : في السّطر بقيهه وإلّففي البُسرى. 

وصفة عْضه ومو مُقابَتهُ مع الشّيخ المسيع؛ أو مع ثقةٍغيره أو معٌ نفسه شيئاً فشيئاً. 

وصفة سَماعِهِ بأن لا يتشاغل بما يُحلَ به من نَسُخ أو حديثٍ أو نعاس. 

وصفةٍ إسماعه كذلك» وأن يكون ذلك من أصله الذي سّمِع فيه أو من فرع قوبلَ على أصلهء فإ 
بر ولاك ينعار لجاع رقم اللا 

[الرحلة للحديث] 

وصفة الرَخْلةِ فيه. حيث يَبْتَدِئُ بحديثٍ أهل بلدِهِ فيستوْعِبه ثمّ يرحلُ فيحصّل في الرّحلةٍ ما ليس 
عنده» ويكون اعتناؤه بتكثير المّسموع أَوْلى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. 

[صفة التصنيف في الحديث] 


وصفةٍ تصنيفه. وذلك إما على المسانيد بأن يُجمع مسندٌ كل”"' صحابيئ على جِدة» فإن شاءً رتبه 


.”8 الرامهرمزي السابق ذكره ص‎ )١( 
لفظة "كل" لبت 2 النسخحة الأصل» أثبتناها من النسخ الأخرى للاقتضاء المعين.‎ 230 
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ور عه 


على سوايقهم؛ وإِنْ شاءً رنّبه على حُروف المُعْجَمِه وهو أسهّلُ تنالاً أَرْ تصنيفه على الأبواب 
انمهي أ غيرهاء يمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على كيه إثبان أو نفيا والأؤْلى أن 
موعن مام فح ار كني إن كيم لعب نك عل الفعيت د ؛ تصنيفه على العلل فيَذكر 
المتنَ وطَرُقهُ» وبيانَ اختلافي تَقَتَهِ والأحسنٌ أن برها على الأبواب؛ لِيَسْهل تناولها. 


5-4 
ى 


ٍْ ار الأطرافي فيَذّْكٌر طرف الحديث الدَالَ على بقيّنه ويجْمَعٌ أسانيده؛ إِمَّا مستوعباً 
[أسباب الحديث] 
ومن المهم ور سيب التديف7 


وقد صَّنْفَ فيه بَعضُ شيوخ القاضي أبي يَعْلى بن الفرَّاءِ الحنبلي”''» وهو أبو حفص العكبري7" 


(1) هو سبب ورود الحديث» وهو ما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه. 

(؟) محمد بن الحسين بن محمد بن حلف أبو يعلى المعروف بابن الفراء» ولد 0٠7*ه,‏ وبرع ف حفظ الحديث 
والفقه الحنبلي» وإليه انتهت رئاسة الحنابلة توفي /1460هء من كتبه: الأحكام السلطانية (ط) وأحكام القرآن. 
(") هكذا أورده الحافظ واقتبسه منه السخاوي في "فتح المغيث": 4: 275 والسيوطي في آخر "التدريب": ؟ 
14: وابن حمزة الدمشقي ف "مطلع البيان والتعريف": .”١ :١‏ لم يسموه؛ فأدحلوا الاحتمال الكثير ف تعيينه؛ 
وبالاستقصاء الذي قام به بعض الأحبة الأفاضل» وجدنا أن أولى من يطلق عليه هو أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان البزاز المعروف بابن أبي عمرو, من أهل عكبرا ولد ٠٠*“ه»,‏ وتوفي 1411ه. فإنه ينطبق عليه قول 
الحافظ: "هو في المائة الخامسة". الفتح في الاستئذان باب لا تترك النار في البيت...: :١١‏ 75ط. الخيرية. وذكر 
كلاما نحو كلامه هنا بزيادة هذه الفائدة المهمة. | 

والعكبري هذا وثقه الخطيب في "تاريخ بغداد": :١١‏ *1١؟‏ رقم: 5041١‏ وذكره الذهبي في "التذكرة": "م 
.١٠١/‏ ظ 

وذكر أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي في شرحه ألفية السيوطي في علم الحديث: 5١5-7١15‏ أنه "أبو حفص 
عمر بن محمد بن رجاء العكبري؛ وهو من تلامذة عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ وله ترجمة في طبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى: 77٠0-19‏ وتاريخ بغداد: :1١١‏ 0779 وتوفي سنة 778" كذا قال» وهو غير سديد؛ ٍ 


شرح نخبة الفكر ١5‏ أقسام الآحاد 
وقد ذّكر الشيخ تقيٌ الدّين بن دقيق العيدٍ أن بعض أهل عصره شرعَ في جمع ذلك» وكأنه ما رأى 
تصنيف العُكبري المذكور. 

وصَنَّفُوا في غالب هذه الأنواع على ما أَشَرْنا إليه غالبا وهي أَيْ هذه الأنواع المذكورة في هذه 
الخاتمة 3 محضن) ظاهرة التَعْريف» 2 0 الَمُِيلٌ وحصرها متعسرٌ فلتُراجَع لها 
مبُسوطائها؛ لِيَحْصّل الوقوفٌ على حقائقها. 

والله الموفق والهاديء لا إله إلا هوء عليه تو كلت وإليه أنيب. 

- فإنه لا يمكن لعمر هذا أن يكون من شيوخ أبي يعلى ابن الفراء؛ لأنه توثٍ قبل ولادة أبي يعلى؛ والله أعلم. 


هذا ل الل »؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء وسلام 
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